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 لين إ

 

 بشرى ليف الكاتبة/ 

 

                                                                                           "لين"إ

وحيدة، كرهت نفسي وكل تصرفاتي، أقوالي 

نا أشعر  أوأفعالي، حزينة مكتئبة، هل تعلم  

وكأنني سقطت في هوة عميقة بعيدة عن النور  

نا اختنق، مسكينة يوم  أ  ضيقة، نفسي يضيق

 ؛رغم من تحذيرات الجميععلى وقعت في حبك 

القلب  أكن أن قسى الدروس، لم ألكنك علمتني 

 ؛تي علي الحفاظ عليهاتلك القطعة الصغيرة ال
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مني،  لكنني خسرتها بكل حماقة، خسرت جزء  

زال    ذلك القلب الساكن بين ضلوعي يتعذب ل 

  يبحث عن الحب متألما، رغم كل انكساراته ما

                                                زال يبحث عنك  

عن أبحث  .بين جدران هذه الغرفة الكئيبة 

نها غير موجودة، بمجرد  لك ؛وعودك الكاذبة 

رى العالم بنظرة ثانية نظرة  أالنظر حولي 

جدران   .تحاوطها الصدمة و يشوبها النكسار

  بيضاء تحوي كل السواد الموجود بالعالم،

أشعر بالختناق كمن استيقظ من كابوس بشع  

روحي ملوثة عكس هذا   طارده طوال الليل،

ن استرجع نفسي  أ البياض النقي حولي، أريد  

نا  أمني مجرد صوت، ف ىن ما تبقأحتى ولو 

بلا قلب، لم يبق في جوفي مكان ل الآن أعيش 
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سوى أخر ي شيء أ ريد أل  ،لك ول لغيرك

ن  إ-عمري الباقي أريد أن أعيش السلام، ل 

  اطلب شيئ  أكله جراح وندوب، ل   -عمركان لي 

 . حترامغير السلام وال 

إن  الذي سلبته منه بكل عنفوان، الحترام  

جد من يحبني و يصون أنني سأا كنت خائف  

أن  ريد أ ريده، ل أ نني ل أعدك أنا أف ،كرامتي

تورط في متاهات العشق وأ ،حب من جديدأ

التي سأخرج منها خالية اليدين محملة بحقائب 

، ومحاولت فاشلة  رمن خذلن، خيبة والنكسا

ا هو نفسي التي فقدتها  ريده حق  أمن انتحار، ما  

أن ألملم شتات روحي أود أن بسبب حماقتي، 

تقبله بكل عيوبه، ااتعايش مع الواقع و

، سأنير أضواء  الأيامسأستوعبه بمرور 
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مستقبلي وأشعل شموع حاضري، لست حزينة  

لظلام في صدري، هل اشعر بالعتمة وأ لكنني 

هل ، هل يمكن تفسيره؟ ،هذا الشعور؟تعرف 

 تعرف كيف يكون المرء منطفئ من الداخل؟                                              

مر  ألن تفهم ما   ،لأنك لم تشعر به ؛لن تعرفه   

به حتى تجربه، قلبي متعب للغاية، الوحدة  

تلفني وتحتضن جسدي بقوة خانقة، ممزقة  

ي يحرقني، ذبلت  الباطن، جمر في حشا روح

ن عجوز في العشرين، اتطلع  ملامحي وبت الآ

للمرآة الموجودة بالقرب من سريري ذو  

جدني هذه الفتاة التي  أالبيضاء، فلا الأغطية 

  تقابلني ل تشبهني، أين جمالي وحيويتي؟،

استعمرت الهالت السوداء وجهها ونشرت  

ظلال الحزن به، شاحبة كالموتى، نظراتها  
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ا خرجت من ثلاجة الموت، أين  باردة وكأنه

من اختطفه من وجهي   ،كل ذلك الحب؟ أختفى

 بقسوة؟ 

تحيط بي هالة من السواد تشع بالكآبة، غيمة  

قهر  ...ارمادية تغشى في عيني تمطر دموع  

  وندم ربما، استيقظت من حلمي الوردي فجأة

سود لأتحول لمريضة نفسية  أصطدم بواقع لأ 

ون، كنت غافلة مصابة بالكتئاب تتظاهر بالجن

لكنني صحوت في النهاية   ؛مغمضة العينين

يقظتني بقسوة،  أ، صفعة القدر التي الأهموهذا 

خدعتني في لحظة سهو من عقلي زلة قلبية  

كانت قادرة على قتل مشاعري الطائشة،  

ويداوي جراحي  إليه مكسورة بلا سند يضمني 

 يؤلمني،شلائي المتناثرة، هجرك لي ل أويلملم  
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ا هو بلاهتي، لقد صدقتك مغمضة  حق  المؤلم 

العينين، كلهم كانوا يرون الحقيقة، لقد رأوا ما  

نا وليدة الوهم أ ره، أ كنت عمياء القلب ولم 

                                                                  .اا متوجع  التي هوت فدوى صرير قلبها عالي  

 

 ،ليك منكإ اشتكي  نا أبل   ؛لتقرأ كتب لك  أ ل أنا    

ن وحيدة أشعر بالبرودة، برودة قلبي،  نا الآأ

 ،هل تسمع؟ بدأت رحلة غربتي، شعور غريب

أن   كون، ليس بيديألن تكون ولن  ،هل ترى؟

ولن  نس  أعود، هذه الحياة قاسية علي، لم أ

نت لم تخبرني، أ ، حلم بحبك لهاأكن أ ، لم نس  أ

سألملم بقاياي  لكنني أفهم؛ نا التي لم أم ربما  أ

سأجمع قطع قلبي وأرممها، سأداوي جراحي، 

هل الزمن كفيل  ، ا؟لكن هل تطيب الجراح حق  
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ا  ربما تبرأ لكنها تترك أثر  ؛ بمحو أثار الماضي؟

ا في الروح ندبة عميقة في القلب، ستبقى  بشع  

في روحي،  أحدثته  لتذكرني بذلك الشرخ الذي 

علم  أنني من نوع آخر، أتألم لأألمي أتألم ولكن 

أحببتك ن غيرك يحبني بنفس الطريقة التي أ

ا أليس  قدره، مؤلم حق  أبحبه ولم أهتم  بها ولم 

ا لك لأنك  شكر    ،كذلك؟، خيبة أمل صحيح؟

ا لك  علمتني كيف أعاتب نفسي وضميري، شكر  

على كل تلك الذكريات التي تزيد من ظلامي، ل 

تلك المشاعر الكاذبة   ،حقد عليكأل أنا   تخف

وهمتني بها  تلك الوعود والخيوط  أي الت

ا على  الواهية، وعود بالبقاء لم تكن قادر  

بيات الشعر  أ نسية، اغاني الروم تنفيذها، تلك الأ 

قع في الحب من جديد،  أ نأريد  أ كلها كاذبة، ل 
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ا، سأقضي ما تبق  قسو على نفسي مجدد  ألن 

من عمري بين هذه الجدران البيضاء الباردة،  

مع تلك الممرضة بيضاء الصدرية، سأبقى  

ضحك بمرارة يظنوني  أوحيدة مع جنوني، 

ولكن  دعي الجنون لأبقى وحيدة،أمجنونة، 

ليس لوقت طويل، سأبقى هنا فقط حتى تطيب  

هذا إلى جروحي لست مستعدة بعد للخروج 

مرير، بأي وجه سأوجههم؟،  العالم الكبير ال

هل سأحكي لهم تفاصيل  ،كيف سأبرر لهم؟

انكساراتي وسلاسل خيباتي؟، عدت لهم بعد  

عد وحيدة بل  أة كاملة من الغياب، لكنني لم نس

الجراح المتعفنة بدل  وعدت محملة بالآلم 

ا، كيف  الهدايا، حذرتني والدتي مرار  

كيف انظر   ،بأي وجه سأقابلها؟ ،سأوجهها؟ 
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نا لست وقحة،  أستطيع، أنا حقا ل  أ ،نيها؟لعي

كان يتفاخر بي   دائما والدي الذي كسرت ظهره

، كيف  أمله لكنني حطمته وخيبته   ،أمام الجميع

كون مجنونة في نظر  أن أ ؟،أخبرني، سأقابله 

كون عاقلة عاقة،  أالجميع أحسن بألف مرة من  

فضل من نظرات  أنظرات الشفقة في عيونهم 

أثناء زيارتهم لي أمثل الجنون،  العتاب واللوم، 

تصرفاتي كطفل لم يتجاوز السادسة من عمره، 

كاذبة بارعة، دائما ما نعتتني بالممثلة  أنا 

دور  أمثل أول لكنني الآن ولأول مرة  ،البارعة 

بطلته الرئيسية، استغل موهبتي  أنا  واقعي 

ا لأنال استعطاف الجميع حتى عائلتي التي  حالي  

شبه ذلك أنا أ ؟،ن شريرةالآهل تراني   ،نكرتنيأ

العصفور الصغير الذي تم اصطياده ووضعه  
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فيغني عذابه وحريته   ،في قفص حديدي

المقيدة، جناحيه المقصوصة بقوة، روحه  

                                                           .سلبت وسجنت بقسوة

مي  أفارقت حضن  أجلك،تركت الجميع من     

بي العطوف، عشت من دونهم لسنة  أالحنون و

أو  كاملة، أكلت من خير والدي بدون خجل 

 الغريب يحن عليك فتأتيك  حياء ثم سرقته، فعلا  

الطعنة من أقرب الناس لك، حقا المشاعر من  

ركته وهو ، وتزجاج، تسببت في مرض والدي

تعرض  أنه  يصارع الموت فكما تعلم بالطبع 

قصد  أعتذر أنا أبحبنا  لذبحة قلبية بعد معرفته 

مي كم ظلمتك، لقد  أ يا ...آه والدتي ،وهم الحب

نني رحلت مع الرجل الذي يحبني لكنني  أظننت 

حبني بحق  أحتى الرجل الذي ؛ كنت مخطئة 
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نا  ، أخيبت ظنه خسرته للأبد بسبب حماقاتي

ا  ن أجله لقد كان مستعد  م أتألم من أجلي و

جلي ومن أجل من أللتضحية بحياته من 

ا  لكنني رميت حبه الحقيقي أرض   ،ئلتيعا

ا من دماء، والتفت له، قلبي ينزف دموع  

ا  هرب   يروحي تحتضر تريد الخروج من جسد

أخاف  فكر في النتحار لكنني أمن كل شيء، 

لأنني لست راضية عن نفسي لست    ؛من الفكرة

  .خطائيأمستعدة لمقابلة الرب بكل 

 

ن أمنى  تأنت فلا أ ما أ سأكمل تمثيلتي للآخر، 

ا في  يقظت شيئ  أ  الأخيرةراك من جديد، خيانتك أ

أنها ا بمورفين حبك، صحيح روحي كان مخدر  

مؤلمة حد الموت لكنها خدمتني في رحلة  
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راك بمنظور آخر  أعلاجي منك، جعلتني 

صورتك البشعة، بعتني  أمامي  وضحت صورتك 

، هدفك من الأغنىببضع قروش لأنها كانت 

البداية مال والدي، تلك الثروة التي كنت تسعى  

هاناتك إللحصول عليها، كنت اتغاضى عن 

حساسك بالدونية كان جارحا  أالمستمرة، عن 

أنني  لي  إشارتكلي، عن كلامك السخيف و

نني مدللة باردة غنية ولدت في  إعالة عليك، 

  .من ذهب  قصر

 

قلبك مجرد جهاز يعمل لضخ السم مجرد آلة  

كل شيء  عقيمة باردة، هذا الزمان معاق كله 

فيه مباح، الكل يركض وراء المال حتى الدين 

حد يحمد الله على  أ بالمال ويتاجر به، ل أصبح 
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والنفوس تباع  ،كذب، عطاه، كله زيفأما 

   .وتشترى بالدولر

 

لذي كتبت فيه  خفيت قلمي ودفتر مذكراتي اأ

رسالتي التي لن ترسل كبقية الرسائل التي  

كتبتها مع دخول الممرضة التي تعتني بي، 

دوية ذات  قراص المهدئة وبعض الأعطتني الأ أ

ستشفيني لم  أنها لوان المختلفة التي يظنون الأ 

 لتصدقني،  من الماءشربت قليلا   ،ابتلعها طبعا

ن تخرج حتى أرميها في المرحاض ل  أوما 

لكنها لم تخرج  أعصابي أكثر، تتدمر ريد أن أ

نا ألعب بالدمى  أهذه المرة بل ظلت تراقبني و 

ابتسمت لي وجلست  نظراتها المشفقة تحزنني،

على طرف سريري، كنت انظر لها بطرف  
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خفضت أعيننا، أ عيني، رفعت رأسي فالتقت 

"هل  :رأسي وقلت لها بصوت طفولي

طين هل ستع ،ستعطينني المزيد من الحلوى؟

 . يضا؟"أدميتي 

 

فكر في الورطة التي وقعت فيها، كيف  أكنت   

دوية العالقة في فمي، سأتخلص من تلك الأ 

بذوبانها، مذاقها المر سيصيبني    أشعر

 . بالغثيان

 

نظرت لي بشفقة وهمست بابتسامتها      

الرقيقة التي تزين وجهها "طفلتي الصغيرة،  

لرؤيتك، هل تريدين استقباله هنا   يهناك من أت

   ."؟  أم في الحديقة 
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مشط  أكنت ممسكة بدميتي الباربي خاصتي 

سمعتها تقول حديقة حتى  أن ولكن ما   ،شعرها

  :قفزت من السرير وقلت لها بنبرة طفولية

ابتسمت لي بعطف،  ،يد حديقة، حديقة"رأ''

ربما تشعر  ؛ كانت عيونها تلمع بالدموع

شعر بحبها الحقيقي لي  أبالعاطفة اتجاهي، 

كثر من يعتني بي في هذا المكان، هذه  أفهي 

ربما تجاوزت    ؛التي تكبرني بالكثيرالمرأة  

طول أنا أربعين بسنوات، متوسطة القامة الأ 

عيون واسعة  ب  ،منها بقليل، بشرتها خمرية 

وجهها البشوش يشعرني بالطمئنان،  ،بنية 

   .ثق بهاأ رتاح لها وأ
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اخرجت من الغرفة الكئيبة   أتنفس  ، أخير 

ا، سعيدة  بعد شهرين هواء نقي  الأولى  وللمرة  

ركض  أنط وأ بهذا ولو لوقت قصير، كنت 

الضحكات الطفولية، لوهلة صدقت  وأطلق 

ا  حق   ليتني ،بدو كالطفلة الكبيرةأنفسي كنت  

أعود طفلة صغيرة خالية البال كل ما يهمها هو 

 . تقيم حفلة الشاي لألعابهاأن 

 

كان المكان مليء بالمرضى النفسيين  

والمجانين، نظراتهم تائهة خائفة عيونهم  

تحكي حكايات من ألم و وجع غريب، يخافونهم 

ن عشت بينهم  أوينعتونهم بالمجانين، بعد 

مؤذيين تمام  منا وغير  أنهم أعقل كتشف أ

الممرضة، اسمها   "باسمة "توقفت  مسالمون،
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لكنني   حقا يشبهها، رفعت رأسي لأسألها

رايته واصطدمت عيناي بعينيه،  أن  توقفت ما 

ن يكون بهذه الوقاحة، جاهدت لأ أتوقع أن لم 

قلت ، دموع انكساري  ير  رد أن أ كون قوية، لم أ

مامي ''لماذا  أالواقفة    "بسمة " بنبرة طفولية ل

  ".ريد أن ألعب بالمرجوحة هياأ  ،قفنا؟تو

 

صوته   ،ستطعأجرها من يدها لكنني لم أكنت 

، توقفي  "بسمة "ا المقرف الذي نطق موقف  

ستجيبه لكنه قال بنبرة آمرة   "بسمة"انت ك

مت  ، همرها"أباردة "بإمكانك الرحيل، سأتولى 

ن لمح  أبالرد عليه والعتراض وخاصة بعد  

مسك بيدي  أة، لكنه  نظراتي المرتعبة المترجي 

ا منه، دب الرعب في بقوة، ارتعشت خوف  
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ل يشعر    أنا وصالي وجمدها، دعوت الله سر  أ

بارتجافي بين يديه، كان يمسكني بقسوة  

،  شعرت وكأن يدي ستتحطم تحت ضغط قبضته 

صرخ عليه في  وأنا أهمست باعتراض طفولي 

نت تؤلمني، أ''  محاولة فاشلة لتخليص يدي

 . عم" ي يا نتركا

 

شعر بدموعي التي نزلت بقهر من صدمتي ألم 

ن يتجسد  أرى أخراه مرة أتوقع أن أالكبيرة، لم 

لت في نفسي،  أخرى، تسأكابوسي أمامي مرة 

لى هنا كيف عرف مكاني من  إ يتآكيف 

  :فكاري فقالأ لى هنا، وكمن قرأ إحضره  أ

وأخبرني   ،"والدك الحبيب اتصل بي حبيبتي

 . تحتاجين لي"أنك 
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  ،هل هو هناك؟" ،ين بابا؟أت بطفولي "همس

سرع فأمسكني من  حاولت تجاوزه لكنه كان الأ

مسك ذقني بقسوة لأواجه  أ خصري بقوة، ثم 

عينيه، كانت نظراتي باردة فهو لم يعد يؤثر  

راهم  أ ا أصبحت بي، عينيه اللتين عشقتهما يوم  

ياك والتمثيل علي إ "  :غير مميزين، قال بقسوة

 كل العيبك"عرف ألين فأنا إيا 

 

صرخت فيه بهستيرية جعلته يتراجع خطوتين  

  بهستيرية لمساته مقرفة لمأبكي للوراء، كنت 

تحملها، همست من بين شهقاتي التي  أستطع 

 . بدأت تزيد "أريد بابا "
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لم يصدقني، كان ينظر لي بطريقة جامدة  

أنا أعلم  سيكشفني، أنه خافتني، كنت متأكدة أ

عاد من أجل مصالحه، كيف اتصل به  أنه 

نني لن أوالدي، كيف يتصل به، لكنني أعده 

ي  أسمح له بالتلاعب بي مرة أخرى، لن يجد أ

مصلحة مع والدي، والدي الحنون الذي ظن 

سأكون سعيدة معه،  وأنني سيعيد لي عقلي أنه 

لكنه ل يعلم أنه هو من حطمني وكسر  

ا يجعلك تحني  كبريائي، غريب هذا العالم حق  

طفالك، ولكن أسعادة أجل رأسك لعدوك من 

ي تسمح له بالدخول لعائلأا لن ليس مجدد  

   .القديمة ماتت "لين "إ وتدميرها كما دمرني، 
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اقترب مني واقتصر المسافة التي كانت تعدنا و  

لين  إ"أعدك يا   :قال بخطورة وصوته المزعج

  نك تمثلينأذا علمت ولو بالخطأ إأنك ستندمين، 

 .قسم لك يا نور عيني"أسأقتلك 

 

فهم كلامه، كنت  أي اهتمام وكأنني لم أعره ألم 

: اتصرف بطفولية فقلت له بغضب طفولي

الآن نك تريد قتلي، اتركني أ"سأخبر الشرطة  

 .سأخبر خالتي الممرضة "وإل 

 

"سأخبر   :ضحك بسخرية وقال مقلدا صوتي

 . خالتي الممرضة"
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كمل كلامه  أم ث ، وهو ينظر ليصمت قليلا  

   .هتم"أخبري الجميع ل  أ"

 

ا عني، كان ظهره لي و رحل بعيد  أدار 

ن اكتشف كذبتي  أ ا، يريد قتلي، يتوعدني سر  

 . سيقتلني حتما 

 

  "باسمة "تنفست الصعداء وركضت للممرضة 

التي كانت تراقبني من بعيد، حضنتها بقوة  

"خالتي ل تدعيه معي مرة   :وقلت لها بطفولية 

أثار   أرأيتي  ،راد ضربي"أرعبني، أأخرى، لقد  

حمرار باديا،  قبضته على يدي وفكي، كان الأ 

نه  أ خبرني أهمست ودموعي تنزل بقهر "لقد 

 . سيقتلني"
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نها ستخبر الطبيب الذي سيخبر  أعلم  أكنت 

ه والدي، يريد اللعب معي، سأريه مع من  بدور

ذيقه  وأ ن لم انتقم منه إ  "لين"إيلعب، لن أكون 

من النفس الكأس المر الذي تجرعته بسببه  

                                                      .سيعرف العلقم الحقيقي

في حل يخرجني من أنا أفكر عدت لغرفتي و

ن أيجب علي  المأزق الذي وضعت نفسي فيه،

سينشر  أنه بعده عني وعن عائلتي، متيقنة  أ

                                                                                                                            .عائلتيأفراد سمه بين 

                                                                                                 "لياس"إ

المرأة التي لطالما أحببتها، سكنت بل   "لين"إ

تربعت على عرش قلبي منذ سنوات طويلة، 

فيه يوم حملتها بين   اأحببتها من أول يوم رأيته



 

 28 

يداي رضيعة، تربيت معها بل كنت أشارك في  

تربيتها، أرغمتني عيونها العسلية على حبها  

أحب الأغاني لقلبي، صوتها   حديثها معيو

التي   "بيتهوفن"يطرب سمعي وكأنه سنفونية 

لم تعزف، تفاصيلها الأشبه بالمحيط أغرقتني  

ا في  بها أكثر، لم أعي حتى وجدت نفسي واقع  

حبها، كنت أعلمها الحب لكنني نسيت أن  

حبت غيري ل  أتحبني أنا، خذلتني وأن أعلمها 

نني شرير  أيستحقها، هي لم تستمع مني، ظنت 

أريد أن أفرقها عن حبها، لذلك صمتت  

وتركتها، حطمتني والأنا الأسير في مملكة  

حبها، تلك الجنية الحنونة المفرطة العاطفية  

ريده  أ عذبتني وكسرت قلبي، كانت تعرف ما 

ود  أمن نظراتي، كانت قادرة على معرفة ما 
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قوله من صمتي، انصاتها الدائم لي واهتمامها  

ن أنها تبادلني الحب، ظننت أبي جعلني أظن 

روحي متصلة بروحها، لكنني انصدمت بالواقع  

فهي لم تكن ترني سوى صديق، ضيف أصبح  

ثقيل عليها عندما أحبت فابتعدت عني ولم 

نها ل  أل وتخبرني بكل قسوة إتترك الفرصة  

قد كسرت كرامتي لكنني  تحب وجودي معهم، ل

 .بكل عيوبهاأحبها 

 

أتذكر ذلك اليوم الذي جاءت فيه متأخرة كغير  

لكنها ردت   ،عادتها وعندما هممت بسؤالها

من التدخل في   إياكعلي بعصبية محذرة 

مجرد فرد دخيل  أنني ، أخبرتني يومها يشؤون

أود سرقتهم  بأنني على عائلتها واتهمتني 
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ل الممتلكات  واقتناص الفرصة لتحويل ك

 . باسمي

 

ن تفكر بي بتلك  أتوقع أ انصدمت يومها لم 

كانت هي صديقة طفولتي  إن الطريقة السيئة، 

ومراهقتي تفكر بي بتلك الطريقة وتنظر لي 

 ! البقية رأي بكره فما هو 

 

يوما تركت المنزل، منزل عائلتها الذي آواني  

لأكثر من ثمانية عشر سنة عشت معهم أكثر ما  

عائلتي فبعد وفاة والداي في  عشت في منزل

إدارة  استلم أن حادث سير، كفلني والدها  

ن أعيش  أأعمال والدي، تركتهم وعدت لمنزلي 

رى نظرات التهام  أن أا خيرا لي من وحيد  
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ن يقنعني بالعودة  أحاول والدها ، تحاوطني

الوقت حان لأبدأ  أن لكنني رفضت، أخبرته 

قني حياتي واستلم أموري وتحججت بهذا فصد

 .متمنيا لي النجاح

 

عمالي والدي التي زاد نجاحها بفضل  أاستلمت 

، لكن الغصة بقت بقلبي فجرحها  "سامح" العم 

حزنت أكثر على وضع عمي الذي  ، ل لم يندمل

ساء كثير بسبب فعلتها، عمي أعتبره الأب  

ي صلة قرابة  أ ن تربطنا أالروحي لي دون 

ج ن سبب فعلته كيف تتزو، لم أفهم لأ صلا  أ

بشخص ل يراها سوى صندوق من ذهب،  

كل  من رغم على عمياء ل ترى أبعد من أنفها، 

زلت أشعر اتجاهها بنفس المشاعر التي   هذا ل 
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لمحوها من قلبي لكنني فاشل في هذا أسعى 

ستطع انتزاعها من قلبي ورميها في  أأيضا، لم 

ا  سلة المهملات كما رمتني و قذفت حبي بعيد  

الآن هي راقدة في ذلك   حتىن تلتف أدون 

بعد   -مستشفى للأمراض العقلية-المستشفى  

سنة من غياب عادت معطوبة محملة بحقائب  

من جنون، عادت طفلة صغيرة بجسد امرأة  

نا لست  أشكو بالكتابة أوإليها دائما أكتب   فاتنة،

خط بعض الخربشات أبكاتب حقيقي ولكنني 

ة  علمتها هذه العاد ء، على صفحاتها البيضا

ن كانت تذكرها، هل تكتب أعرف أالتي ل  

رمت كل ذكرى  أنها م أ  ؟فكارهاأمذكراتها وكل 

 . خرجتنيأخرجتها من حياتها كما أتتعلق بي و
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طويت مذكراتي بعد دخول السكرتيرة لمكتبي 

زفرت بغضب  "، سامح"لتعلمني بحضور العم 

ن العم سامح ل  أ ا  "أخبرتك مرار   :وقلت لها

 فتر في درج مكتبي ووضعت الد، ينتظر"

هذه الموظفة   وقفت، مشيت بخطوات غاضبة،

تستفزني ل تستمع لأوامري قط تتحداني بكل  

صفاقة، لول والدها الذي يعمل في الشركة من  

. عهد والدي لكنت طردتهما من وقت طويل

واقف في الخارج، لقد   "سامح"وجدت العم 

أثقل الحزن كاهله يبدو أكبر من عمره بكثير،  

، انحناء ره الشاحب المليء بتجاعيد العموجه

عتذر منك عم سامح  أ"  كتفيه، نظرته المكسورة

دخلت معه للمكتب  ، تفضل لمكتبي"أرجوك 

وحدجتها بنظرات غاضبة مشتعلة بادلتها  
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بالبرود وكأنها لم تخطئ بحق مديرها السابق 

ن أمن قبل، قبل  "سامح"لقد عملت مع العم 

لكنها تتصرف ببرود كأنها  استلم الدارة حتى 

دخلنا المكتب وأصريت عليه  ، هي مالكة المكان

، أن يجلس على كرسي الخاص وراء المكتب

"كيف حالك يا   :شعرت بحزنه فسألته بهدوء

 .عمي؟"

"لست بخير، سأنهار قريبا،   :تنهد بحسرة وقال

لقد كسرت ظهري، لم يتبق لي شيء، هل  

نني وبعد كل تلك السنوات من النجاح  أتتصور  

حنيت رأسي لرجل هو ليس برجل حتى ل  

ن يعيد لي ابنتي، تقبلته  أيستحقها، طلبت منه 

نا  أطيق النظر لوجهه وأنني ل أرغم من على 

،  رف أهدافه من أجلها هي فقط سأتحمل"أع
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حبه  أنا أ شعر بالختناق أنا أنظرت له بحزن و

ا،  ا منكسر  راه مهزوم  أ ن أستطيع أحترمه ول أو

، حاولت طمأنته كذبا "ستكون بخير ل تقلق"

"لقد   :أكمل كلامه وكأنه لم يسمع ما قلته له

رد ذلك الصعلوك، لقد  أتمنيتك زوجا لها، لم  

ن  أردت أ ا لها بعد موتي،رأيت فيك سند  

ى بيتي وثروتي، ولكنها كانت أستأمنك عل

"ربما كان "، قلت له: عنيدة حمقاء ل تفهم

 :ن يقولأ قبل نظر لي طويلا  ، ا لكلينا"ذلك خير  

ا ل أستطيع قراءة الحب في أتظنني غبي  "

عينيك، الجميع يعلمون عن حبك للين وتوقعنا  

لكنها خيبت كل   ن ترتبطا رسميا بعد عودتك،أ

حبك الكبير، أنت أكثر شخص   أمنياتنا هي لم تر  
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، يا بني كمظلوم في هذه القصة، هي ل تستحق

 . نسها"أ

 

فكرت في نفسي، هل كنت مفضوح لتلك 

همست  ؟، حمقأ غبي أنني الدرجة هل يرون 

هز رأسه  ، "سأنسى بالتأكيد سأنسى" :بحزن

"ستخرج من المستشفى   :ثم قال لي  ،بلا معنى

يدك رأ  ا،تكون حاضر  أتمنى أن صباح الغد  

 . بجانبي يا ولدي"

 

وقلبي يؤلمني، كيف سأتحمل  إيجابا أومأت له  

تعب من أسأتمزق و ،رؤيتها مرة أخرى؟

  اأراهأن جلها، حالتها ستحزنني كيف سأتحمل أ

 .ا؟"بالقرب منها، تمتمت "هل سيكون موجود  
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: بريق من غضب لمع في عينيه وهو يقول

 "ضطر لذلك من أجل تحسن حالتها"م 

 

ن  أهل سيعيش معكم بعد : "تفسارسألته باس 

 ."؟تستعيد عافيتها ويعود عقلها 

 

" هي من ستختار ذلك   :أجابني بهدوء وثقة 

تحبه، واجبي رعايتها كأي  أنها طبعا، هي تظن 

طيق وجوده في أنا ل  أأب يرعى أطفاله، 

 . نت تعلم هذا"أمنزلي 
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تمتمت بسؤال يدور في خلدي منذ أيام لكنني لم  

عذرني عن هذا أقبل الآن "   ن أطرحه أاتجرأ 

لكنني حقا أود أن أعرف كيف   ،السؤال عمي

 . وصلت إلين لهذه الحالة؟"

 

ل حيرة  إ ضم يديه وأجابني جوابا لم يزدني 

علم، لقد اتصلوا بي من المستشفى  أ"حقا ل 

نهم وجدوها في الشارع تائهة  أخبروني أو

تبكي، كانت تتصرف كالطفلة، أخبرني الطبيب  

و وقعت على  أربما خبطت  ؛تعرض لحادثأنها 

دماغها بقوة مما سبب عودتها لمرحلة  

خبرتنا  أالطفولة، السبب الحقيقي مبهم، الطبيبة 

 ."ربشيء آخ
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ما السبب وراء "و  ن أقول له ا قبل فكرت طويلا  

 .ذلك؟"

 

 . "؟"ما الذي تقصده

 

طرحت عليه سؤال آخر تبادر لذهني" لماذا لم  

بها   ي، ما الذي أت؟ا بكيتصلوا بزوجها واتصلو

ألم تكن قد انتقلت من ؟، لى هنا وحيدةإ

المدينة كيف دخلت إلى  المدينة؟ كيف عادت 

 المستشفى؟". لهذا 
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بهذا من قبل، لكنني أفكر "لم  : همس بحيرة

على   علم الأجوبة، الوحيد القادرأحقا ل 

 .الجابة هو ذلك المعتوه وهي"

 

خيط ناقص "ل أظن ذلك، هناك  :ابتسمت وقلت

 ". وهو الذي سيوصلنا لحل هذه الأحجية 

 

ل   ،"سأستفسر عن الأمر بطريقتي :قال لي

 . ابنتي ليست مجنونة" ...مر صدق الأ أ

 

خبارنا  أ  "الوحيد القادر على :ومأت له وقلتأ

ولكن في حالتها لن تعرف   ،بالحقيقة هو إلين

 شيء".ي  أما مرت به هي ل تذكر  
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كانت نظراته تائهة، حزين لكنه يكابر ل يريد  

 ؟"."ستعود للمنزل، يظهر انكسارهأن 

 

 ".ظن هذا يا عميأهززت رأسي "ل 

 

  :نظرة منكسرة وقال لي بترجيلي  نظر

ن تقف معي في محنتي، كلنا بحاجتك  أريدك أ"

 . بني"

 

ن  أريد أ صابتي بمقتل ل أ نظرته  ،بايجاإأومأت 

  ه ممتن له، لن أنسى جميل فأنا رفض طلبه أ

؛  قل ما يمكنني أن أفعله من أجله أوهذا 
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كرامتي هذه المرة وأعود لبيته  على سأدوس 

ربما تتحسن قريبا   ؛من أجله ومن أجلها هي!

 .وتعود كما كانت

 

رغم من كلامه  ، على ن عمي سامحهاأعلم أ

س، هو يحبها كثيرا فهي ابنته  الذي يقول العك

الوحيدة التي أتت بعد تعب كبير فزوجته لم  

فيها   فاقدل بعد انتظار دام عشر سنوات إتنجب 

هدية القدر لهما ولي   "إلين"الأمل تمام، كانت 

أيضا، هذا ما حكته لي عمتي عندما جئت  

 . لمنزلهم

 

                                                                                                          "إلين"   
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الأخيرة  سألني طيفي الذي يرافقني في الفترة  

صديق وحدتي الذي يؤنسني "كيف حالك  

 . صديقتي؟"

 

جابة على دفتر  ابتسمت بمرارة وكتبت ال 

عد  أأقفلت، لم   مذكراتي فلست قادرة على الرد

ا حد  طيق سماع صوتي وكذبي "بخير جد  أ

ضحك بجنون، ل أ البؤس، سعيدة لدرجة أنني 

أبواب قلبي بمفتاح  وقفلت  أثق في نفسي

للحب الحقيقي الغير  إل سحري لن يفتح 

موجود في الوجود، سلبت الأكسيجين من 

ا، ناديت بصوت  جسدي قسرا فصرخت قهر  

اتي و زادت  مكتوم غير مسموع، تعالت شهق

غصاتي، حرقة قلب مكلوم أصابه مرض فتاك 
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ثم    ،ضحكات عالية فأطلقت  ينادونه بالعشق

عليك وعلى الجميع وتمردت عليه ف ردفت أ

فألهمني الرب النسيان، نسيان ولد من رحم  

الأوجاع، فأصل السعادة ألم، انتشلني سكوني  

 من باطن الوهم وأعادني لظاهر الواقع

، تجاهلت أوامر قلبي  تجاوزت كل شيء وشفيت

يخفيك في جوفي، تمردت و زاد  أن الذي يريد 

لرب العباد،  النحناء إل قبل أجنوني فما عدت 

الحياة، صرت  أركان فعزة نفسي وكبريائي من 

أقوى بأخطائي التي لم تكتب في أي كتاب، لم  

أعد أشتهي زهو الحياة، أخرجت جنودك  

لحة  قلبي بأسأسوار الوهميين المرسلين لغزو 

حرب نفسية، بين انفصام وحب تملك 

إعادة  علنت استقلال مملكتي وأاستسلمت، و
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بناء حصوني، رفعت راية انتصاري السوداء  

فما عدت الآن أسيرة لتلك العينين القاتلتين، 

قسمت  أا كما كان وأعدت محراب عشقك فارغ  

على تطهيره من دنس حبك الغدار، أحببتني  

ق ستائر قلبي ا حطم حصوني واخترحبا خادع  

وسار بين شراييني، حولتني من فتاة مدللة  

 . تعيش في رفاهية لسارقة عاقة ومجنونة " 

 

للآن إجابته سألتني مرة أخرى سؤال لم أعرف 

هذا   ،"ما الذي تفعلينه في هذا المكان إلين؟

                                                                          .المكان ل يناسبك"

اتسعت ابتسامتي و رافقتها دمعة متمردة  

كلماتي التي الأسود خانتني لأخط على دفتري  

د  أجعلم ولكنني أعن جزء من عذابي ''ل  تعبر



 

 46 

راحتي هنا، جالسة استمع لموسيقاي المفضلة  

سنفونية من الصمت تعزف على أوتار الهواء 

وصوت نفسي يغني أنينا من كلمات لم تكتب  

تكتب، تتمرد نوتة موسيقية على  من قبل ولن 

سألتني سؤال آخر  ،  شغف فيفقد اللحن شجنه "

وهي تلعب بشعري بحنان جلب النعاس لعيني 

تشعرين  أل ؟ إلين"ما الذي ينقصك يا 

 ؟". بالنقص

 

والنعاس يتسلل لمقلتي حتى خطي بدى أجابته  

ناعسا كخرباش طفل صغير "ل ينقصني اليوم  

حسن  أل كأسا من قهوتي المفضلة التي إ

عدادها لتعدل من مزاجيتي، اشتقت لعقارب إ

الساعة المتكئة على حافة الوقت التي كنت  
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أحركها بيدي، اشتقت لهاتفي الذي كنت دائمة  

                                                          ".ليه إبه، اشتقت اللتصاق 

ت عن الكتابة  تعلقت الغصة في حلقي فصم

تذكر ملامح وجهه التي رافقتني لسنوات، أنا أو

وراق دفتري عانقت  أنزلت دموعي ولطخت 

ليه هو صديقي الوحيد الذي لم  إ"اشتقت   الحبر

يعد صديقا لي، انتظرته طويلا فبردت قهوتي 

أعدها أصلا وغفوت في حضن الشوق،    التي لم

هو لم يفكر حتى في زيارتي، هل يشعر  

هل كلماتي القاسية ترن في أذنيه  ؟، بالغضب

، اشتاق للكلام معه  ؟كطنين ذبابة مزعجة للآن

أن عن تفاهاتي فيستمع لي باستمتاع دون 

لكنني وبكل   ،يقاطعني الوحيد الذي كان يفهمني

ي، تلك  حماقة خسرته فاعتزلت في شرنقت
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الشرنقة التي تشققت بتمردي فأوجعني وحملت 

ي وشوه ملامحي، بين وهم توشما وصم 

وسراب قلت أحرفي المطوية من أحاديث ملفقة  

ملفوفة، تآكلت فاعتلاها الصدأ، رشقت قلبك  

بالسموم فتجرعه ثغرك، ملامح الدهشة  

بل  ؛والخيبة ونظرة النكسار لم تردعني

بق بالخرافات، تلك ا فكفنت الزناصرار  إزادتني 

الدموع التي تمردت على رجولتك ونزلت على 

 . خدك تلمع الآن في ظلمة ليلي لتذكرني بغدري

أدعي أنني بخير لكنني متصدعة اتداعى من   

الداخل، أهلكتني ساقية العشق فسقيتك سما  

بدل الحنين وتلبية النداء، تواعدنا عند الشفق 

على   شفقأل نتفارق،  أنعتاب الغروب أعلى 

حالي يا صديقي فأجمل النساء في نظرك 
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تحولت لعجوز في العشرين ملامح قلبها شاخت  

قبل سابق الأوان، لست يائسة فأنت علمتني  

صورته التي ارتسمت  أكلم ، كنت والأملالصبر 

ا يا طيفي  على جدار مخيلتي، اشتقت له كثير  

ليته يعود ويسامحني لأسامح نفسي، لقد  

من الجميع، صديق  ثر أنني أحبه أكاكتشفت 

طفولتي الذي رباني وحبيب مراهقتي  

أخر  أقرأ وأنا توقفت عن الكتابة  ،وشبابي"

سطر الذي كتبته دون وعي مني فزاد نشيجي 

أظن  لم  ه،نني واقعة في حبأ لأكتشف متأخرة 

كثر فقد  أ الكتابة أستطع ، لم أنني أحبه ا يوم  

سئلة كثيرة تدور في  أرهقني العتراف، أ

   .رأسي الذي تأبى النفجار لتخلصني
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بكل ما مررت به،  وأنا أفكر لم أنم طوال الليل 

كنت فتاة تعيش حياة سعيدة بين والدين  

تطلبه  أن يعشقانها وينفذان كل ما تطلبه قبل 

  نا هنا في هذا المصح برضايأن فما الآأ ؛حتى

ربما في لحظة تهور اتخذه،   ؛كان قراري

عدت طبيعية مكسورة   شعرت وقتها بالعجز فلو

لما تقبلوني، لتبرأوا مني للمرة الثانية،  

أفكر في والدي الذي  وأنا ابتسمت بمرارة 

ولو لمرة   يزورنيسرقته، والدي الذي لم  

وقات ألي في إواحدة، فقط والدتي التي تأت 

ن والدي العزيز يراقب  أيقينا  وأعلم زيارتي، 

خر زيارة  أحالتي من بعيد لمحت خياله في 

رؤية وجهه أستطع الدتي قبل يومين، لم لو

أنا نادمة على كل ما    ،اكثير  اشتاق إليه الذي  
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ذلك الحب الذي   ،اقترفته زواجي الذي دمرني

   .انهكني

 

دخل الطبيب المسؤول على حالتي مع 

، شغلت نفسي عنهما  "باسمة "الممرضة 

نا  أربما   ؛باللعب بدميتي التي لم تعد تفارقني

 . نظر لهما بطرف عينيراها نفسي، كنت ا أ

 

اتسعت ابتسامة الطبيب وقال لي كمن يحادث  

 .طفلة ''هل تريدين العودة لبيتك؟"

 

 "ألست بمنزلي؟"  :همست ببراءة
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"هذا بيت الثاني   :ثم قال ،نظر لي بحنان

 . "؟ن تعيشي مع والدتكأل تريدين أصغيرتي، 

 

له بحزن  وأنا أقول يجابا إ سي أهززت ر

 ."اشتقت لماما وبابا": طفولي

 

"جهزي نفسك   :ا ربت على كتفي وقال مبتسم  

لى إا لأخذك فوالدك سيأتي صباح   ،ذنإ

 . المنزل"

 

ملامح الصدمة ارتسمت على وجهي لكنني  

ن يلمحها الطبيب، ل  أغفيتها قبل أسرعان ما 

لم يكتشف   الآنحتى ؛ ن يكتشف كذبتيأريده أ
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لهذه   بارعة أنا لت في نفسي "هل أتمثيلي تس 

كمال تمثيلية  إالدرجة؟، هل سأكون قادرة على 

ومتى سأوقفها، سأوقفها حتما ولكن ليس قبل 

 .ن أعاقبه على كل شيء"أ

 

فزعت فجأة لليدين اللتان حطتا على كتفي    

 ،حتى هوية من يقف ورائيأرى وتلقائيا دون 

كنت سريعة فأقفلت مذكراتي وضممتها   

يته وتخشى  م طفلها لحمالصدري  كما تضم الأ

بالرتياح ورائي فشعرت التفت عليه من البرد، 

عندما رأيتها على عكس الخوف الذي انتابني  

بما  أفكر  في البداية، قالت لي بينما كنت 

في هذه   كنني سأجدأعلم أ"كنت  :سأقوله لها

   .الوضعية، تكتبين كعادتك"
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 " "نازلي

 

ابتسمت وهي تبتعد عني لتجلس على السرير  

لست  أنا عزيزتي  " ل تقلق  : بجانبي وقالت

  .متطفلة لأقرأ مذكراتك، لماذا خفت؟"

 

"لم اتهمك بالتطفل   :ابتسمت بخجل وقلت لها

كل شيء   حكي لك  أنني أ تعلمين  نت  أ نازلي، 

ن  أتكون الممرضة، خفت أن عني، خفت 

   .تكتشف لعبتي"
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  نت  أ" :ثم قالت لي ،مسكت بيدي وضمتهاأ

لين لست مضطرة  إهذا   لست مضطرة لكل

 . للكذب"

 

"بل مضطرة لأعود، وأنا أقول: هززت رأسي 

مضطرة لأن ذلك الحقير عاد مرة أخرى  

 . مرضي"  سيستغل

 

"ل  : باستنكار تاعتلت الصدمة ملامحها وقال 

صدق ذلك الحقير  أل  ،ي وجه عاد لك  أصدق، بأ

 . النذل"
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كثر  أ "لديه  :ا وقلت لها  بسخرية ضحكت عالي  

وجه يتلون كالحرباء، لقد هددني  من ألف 

 . اكتشفت كذبي"أن بالقتل 

 

وقفي هذه  ألين إرجوك أ همست بخوف ''يقتلك،

   ".اللعبة 

 

الهروب من كل  أود ا نا حق  أنظرت لها بتردد،  

شيء وبدء حياة جديدة خالية من المشاكل 

ستنتهي لعبتي   "ل تقلق   :والنفاق، قلت لها

  .السجن"وأدخله عندما اتخلص منه 
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خطر، أنه لين إ" يا  : نظرت لي بعدم ثقة وقالت

 . نقذتك بصعوبة"ألقد ، هل نسيت ما فعله معك؟

 

علم  أ"  :ثم قلت لها ،لأؤكد كلامهاإيجاب ا ومأت أ

 . كل هذا، لكنني سأجازف لأظهر الحقيقة"

 

  ا في كلامها، هي محقة في كل مافكرت مالي  

ذاقني  أا بسببه،  قالته لي، لقد عانيت كثير  

                                                                                  ،مرارة العلقم

عادت بذاكرتها لأبشع يوم في حياتها، اليوم  

الذي اكتشفت فيه خيانته التي كسرتها، يومها  

طباق التي  جهزت نفسها وحضرت له كل الأ 

حتفلا بعيد ميلادها، لكنه لم يأت، أيحبها 

كثر من مائة مرة، قلقت عليه  أاتصلت فيه  
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خرجت من البيت  أنها ا لدرجة يومها كثير  

  ؛لتبحث عنه في الشوارع كالمجنونة  ،مسرعة 

حتى تفاجأت برسالة وصلتها من رقمه تخبرها  

في الميناء وحضر لها مفاجأة، استقلت  أنه 

ة للمكان، عند  لتصل بسرعالأجرة سيارة 

حتى جاءتها   ؛سفينة هو تعرف بأي وصولها لم 

 خرى تخبرنها باسم السفينة ورقمها،أرسالة 

ا له، ا عليه وشوق  كانت تركض كالمجنونة خوف  

اصطدمت  أنها ل أ صعدت على متن السفينة، 

بضحكات عالية تصدح في المكان بميوعة،  

ي  أن تصدر  أصابعها دون أ طراف أمشت على 

لتنصدم برؤيته مع امرأة حمراء الشعر   ،صوت

ا فاضحة ل  حضانه كانت تردي ثياب  أتجلس في 

كثر مما  أصلا اسم ثياب فهي تظهر أ يليق بها 
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ا بكل الكلمة من معنى،  تخفي، كان المكان مقرف  

ة بقارورات الخمر والكؤوس  طاولة مليئ

رائحة السجائر تنافس الهواء،   ،المملوءة

دخلت للمقصورة بخفة، لم يتنبها لها بالطبع 

فقد كانا مشغولين بتبادل القبلات، نزلت 

دموعي بلا استئذان شعرت بالخيانة لأول مرة  

  ،اتغار عليه كثير  وفي حياتي، كانت تشك فيه 

ين ذراعي ن تراه بعينيها بألكن هذا مختلف  

خرى في وضع مخل بالآداب، طعنات  أامرأة 

الغدر توالت عليها بقسوة لتسقطها في بحر 

الواقع الكبير، صفقت بيدين مرتجفتين ليبعدها 

عنه في صدمة، نظر لي بجمود لم يتوقع 

ن تستر  أما هي فكانت تحاول أ ؛رؤيتها
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جسدها، تكلم ببرود غير مهتم بالوضع الذي  

 ."؟فعلينه هناوجدته به "ما الذي ت

 

ثم أجابته وهي تكتف يديها   ،اقهقهت عالي  

 . خذ هديتي"بهدوء "جئت لأ 

 

اقتربت منه ببطء شديد كانت نظراتها خالية، لم  

تكن تفرق بينهما سوى بضع خطوات، نظرت  

"أجمل مني، شعر أحمر بعيون  :لها وقالت

 . زرقاء"
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صمت قليلا وهي تتمعن في ملامحها وهيئتها 

خيار  أتنة، ذوقك رفيع كالعادة في "جميلة بل فا

   .العاهرات''

 

 . خبرك بمكاني؟"أ''من 

 

، صلا  أموجودة أنها جابته بقسوة لم تكن تعلم  أ 

كانت تنظر لليخت بتفحص " هل هذا اليخت 

  .''؟هل هي غنية اخرى ،لها؟

 

ليصطدم ظهرها   وأدراها بقوة بمعصمها أمسك 

سنانه " لقد  أبصدره بقوة وهو يقول من بين 
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يتها المدللة، لقد خسرت كل ما  أا تحملت كثير  

 . ذخرته بسبب طلباتك التي ل تنتهي"أ

 

حمرت عيونه  أمسكها بقوة وجرها للخارج، أ

نني سأقضي  أ"هل ظننت  :بغضب وقال لها

صرف عليك، ل فائدة ترجى منك  اعمري معك و

ني بالزواج منك سأحصل على نألقد ظننت 

موال وهذا ما جعلني اتقبل كل تصرفاتك  الأ 

ا عادية  مملة ترتدين ثياب   نت  أ الغبية، 

إرث  كالمراهقين، تقربت منك لأحصل على 

نني بقيت معك  أل، هل ظننت إ عائلتك ليس 

 .مخطئة يا نور عيني"  نت  أحبك، ألأنني 
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ن والدك لن أكمل "ظننت أ ثم   ،ضحك بسخرية  

لى على وحيدته ابنته الغالية رغم كل ما  يتخ

  .فعلته، لكنني كنت مخطئ"

 

" ليلى   :اتسعت ابتسامته الصفراء وقال

حبها  أا  أنحبيبتي الحمراء التي نعتها بالعاهرة،  

موال التي جمعتها في السابق  ا وكل الأكثير  

يضا تزوجت من أجلي  أكانت من أجلها، هي 

كبير من زوجها السابق، إرث وحصلت على 

علم  أهذا اليخت الكبير عش حبنا الصغير، ل  

نا هذا  أ علمه اكتشفت مكاني ولكنني ما أكيف 

أخبرك  لقد خدمني من  ،فضل لكلينا جميلتيالأ 

ا كلب  أنكثر،  أستطيع الكذب عليك أنا ل  أا، كثير  
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ا وأخيرللمال ل يهمني غير مصالحي، 

 ".سأتخلص منك

 

كانت تنظر له مصدومة لم تتوقع كل ما يحدث 

يكون كل هذا كابوس بشع  أن معها تمنت 

ا، غشاوة من الدموع ستستيقظ منه سريع  

غطت عينيه لتمنعها من رؤيته بوضوح  

 مست بألم "لماذا؟" ه

 

  "يا لغبائك :هز كتفيه بلا معنى وقال ببرود

ردت ثروتك ل  أ مالك ...حببتأنني أ خبرتك أ

الحمقاء التي لم تستمع لتحذيرات  أنت  غير، 

وه ما اسمه حبيبك الذي كان يلتصق  أعائلتها، 

، لقد جعلتك تطردينه من  "لياس"إبك كالعلقة 
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غير ناضجة لم تفرق   نت  أ ،صدقتوأنت  بيتك 

  .بين حبيبك وعدوك"

 

ا على ركبتيها وهي تبكي بقهر  رض  أسقطت 

حتى ل يشرفني  "أنا   :بسخرية لتسمعه يقول 

يا عزيزتي   ين تكون زوجتي سارقة، ل تظنأ

كثر  أجل مال أبقيتك هنا لأجلك، بل من أ نني أ

ضعف المال الذي سرقته من والدك الحبيب،  

   .المسكينة لقد خسرت عائلتك بسببي"

 

رفعت رأسها لتقابلها نظرة عينيه القاسية  

  ثم مسحت دموعها بعنف ،لتقف على قدميها

ا هديتك رائعة،  ا لك كثير  " شكر  ر: وقالت بقه

 .هدية حصلت عليها في حياتي"أفضل 
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  ؛ن تكون ثابتة أاقتربت بخطى حاولت جاهدة 

لتصفعه بقوة جرحت طرف شفته "هذه هديتي 

  .تعجبك"أن أتمنى 

 

ي اكتسبتها و  أأمسكت بيده بقوة ل تدري من 

لماسي في كفه وقالت  وضعت خاتمها الأ 

هذا خاتمي الألماسي التي اشتريته  " :بسخرية 

، اعتبره  إياهالذي سرقته لتلبسني أبي لك بمال 

 . صدقة مني"

 

ا عنه ألملم شتات نفسي وبقايا  خطوت بعيد  

تاني صوته من أكرامتي التي داسها بقوة، 
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''ليس بهذه السهولة   :الخلف وهو يقول بشر

   .حبيبتي"

 

  :أمسكها من معصمها بقوة وهو يقول

 .ن الحمام ليس كدخوله حبي""الخروج م 

 

   .الحقير"أيها "اتركني، سأبلغ عليك الشرطة 

 

"ألن تخبري طيفك عني   :ثم قال ،اضحك عالي  

 . وتشكيني له ليؤذيني؟"

 

وهو يشتمها   متأوهعضته في يده ليفلتها 

 . يتها الملعونة المجنونة"أ"
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أمسك بها من خصرها بقوة وقال من بين 

 . "سأخلص العالم منك أيتها المعتوهة" :أسنانه 

 

من الخلف   "ليلى"جاءت عشيقته المسماة 

لتقع  ؛وضربتها على رأسها بعصا خشبية ثقيلة 

 :مغميا عليها، زفر بغضب وقالالأرض  على 

 . "ما الذي فعلته ليلى؟"

 

 ،" هل تشفق عليها؟ :نظرت له بحنق وقالت

 . هل وقعت في حبها؟''

 



 

 69 

فعل كل هذا من  أنني أن تعلميأنت   ،"هل جننت؟

 . أجلك''

 

لقها  أذن، إثبت لي أنظرت له بشك وهمست "

 . "رفي البح

 

ن أ" تريدين  :اعتلت الصدمة ملامحه وقال

 . "؟قتلهاأ

 

قتلها  لو خرجت من هنا أ ،هزت رأسها "نعم

على قيد الحياة سندخل السجن ستخبر الجميع  

 . حتيال التي قمنا بها"عن جرائم النصب وال 
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لى  إريد الدخول أ نا ل أصرخت عليه بقوة "   

نها صفقة  أخبرتك ائك، أخطأالسجن بسبب 

 ؛بقائها زوجة لكإفاشلة لكنك أصريت على 

 م ماذا؟" أخبرني هل وقعت في حبها أ

 

تتفوهين    نت  أ" :اهزها بقوة وهو يقول صارخ  

مخمورة؟ ما الذي   نت  أبالتفاهات ليلى، هل 

 . عليك"أصاب 

 

 . "؟ل تحب هذه التافهة الصغيرةنا واعية، هأ"

 

 . حبها"أ"ل 
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 . رمها في البحر"أذن إ ثبت لي أ"

 

 .ذن"إ"حسنا كما تريدين، ساعديني 

 

 ؟" ين ذهبت  ألين إ"

 

لأعود لواقعي  "نازلي"جفلت على صوت أ

  وأدفن ذكرياتي السوداء في مقبرة النسيان

سوء أعتذار "عادت لذاكرتي ال تنحنحت ب

 . كوابيسي"
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"ل   :تنظر لي بتفحص لأقول لها  "نازلي"كانت 

عد أشعر  أعزيزتي لقد تخطيت الأمر، لم   تقلق  

 . نا بخير"أبشيء 

 

  :للغرفة لتقول لي بابتسامة "باسمة "دخلت 

 . "ما الذي تفعله صغيرتي؟"

 

لعب  أ"كنت   : ابتسمت لها وقلت بنبرة طفولية 

مع صديقتي الجديدة، تعالي خالتي لأعرفك  

 .عليها"

 

"صديقتك جميلة،   :ابتسمت باسمة وقالت لي

 . لدي مفاجأة يا فتاة" 
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"هيييييي مفاجأة   :  أقولوأنا صرخت بطفولية 

 . ت"أحب المفاجأنا أ

 

"على رسلك يا فتاة، توقفي عن القفز أيتها  

   .الطفلة''

 

  أنا": كشرت بغضب طفولي وقلت باعتراض 

 . نا كبيرة"أ لست طفلة 

 

"حسنا أيتها   :هزت رأسها باستسلام وقالت 

 . الطفلة الكبيرة"
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تنظر لي بصدمة رغم من    "نازلي"كانت 

ن يكون  ألم تتوقع إل أن معرفتها بكل حقيقتي 

 . ا لهذه الدرجة تمثيلي متقن  

 

  :بعد خروج باسمة التفتت لي نازلي وقالت

نك  أكاذبة بارعة، للحظة كنت سأصدق  نت  أ"

 . حقا موهوبة"أنت  طفلة، 

 

، اتسعت  "باسمة "دخلت والدتي للغرفة برفقة  

  : قول بسعادةوأنا أابتسامتي و ركضت لحضنها 

 . خرى"أا ل تتركيني مرة  "ماما اشتقت لك كثير  
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حضنتني والدتي بقوة قاومت دموعي كي ل   

لجمتها بقوة وسيطرت على نفسي، ل   تنزل،

   .تكتشف مشاعري الحقيقية أريدها أن 

 

نتها لكن بريق عينيها  رفعت رأسي لأقبل وج

آلمني بشدة كانت على وشك البكاء، تلألأ الدمع 

في عينيها كحجرين كريمين غاليين علي، كل 

تحمل رؤية دموعها فأخفضت أ هذا بسببي لم 

"ماما هذه صديقتي   :لهاوأنا أقول رأسي 

 ". الجديدة اسمها نازلي

 

، "نازلي" شير لوأنا أخيرة قلت كلماتي الأ 

لدتي جيدا فهي صديقة طفولتي  التي تعرفها وا
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وزميلتي في المدرسة وتسكن بالقرب من 

 ا  منزلي بالطبع الجميع يعرفونها جيد  

 

بك أهلا عرفها، أ"  :ابتسمت والدتي وقالت

 .ا لك على زيارتك"نازلي، شكر  

 

"من أخبرك  ر: ثم قالت باستفسا ،سكتت قليلا  

 . هنا؟"أنها 

 

لياس من أخبرني، اتصلت به بالأمس لأسأله  إ"

غير  ين وجودأتعلمين  نت  أ عن أخباركم، 

لذلك لم اتجرأ على   ؛مرحب به في منزلكم

 . دخوله مرة أخرى" 
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  . "آسفة عزيزتي ليس بيدي"

 

لم   "نازلي" ستمع لحديثهما باستغراب فأكنت 

لت  أممنوعة من دخول منزلي، تسأنها تخبرني 

  .شيء في غيابي؟"في نفسي "هل حصل 

 

 :نظرت لي والدتي وقالت بصوتها الحنون

 . "أتيت اليوم لأخذك لبيتنا" 

 

شعرت بالخوف وارتسمت الصدمة على  

كنت جاهزة على العودة   إنعلم أل  يملامح
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لحياتي ولمنزلي من جديد، كيف سأقابل والدي  

 كيف؟  إلياس و

 

نظرة مطمئنة لأقول   "نازلي"نظرت لي 

"هل هناك ألعاب في   :باستفسار طفولي

   .المنزل؟"

 

ضحكت والدتي بخفوت ودمعت عينيها بألم  

 . لعاب والدمى""الكثير من الأ  :وقالت

 

ن تأتي معي أريد أ" :بيد نازلي وقلتأمسكت  

 .صديقتي، لألعب معها بألعابي"
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"هيا طفلتي ل    :وقالتإيجاب ا ومأت والدتي أ

لقد جهزت لك كل  ،نتأخر على الغذاءأريد أن 

 . طباق التي تحبينها"الأ 

 

 . "؟"هل حضرت لي البيتزا

 

"بيتزا وبطاطا مقلية وكل ما يشتهيه قلبك يا  

 . صغيرتي"

 

                                                                                        (بعد ساعة )

عدت لمنزلي بعد سنة من الغياب، عدت       

تعانق يد   أجر أذيال الخسارات، كانت أنامل  ا وأن

والدتي وتضمها، عشت في توهان مهيب وسط  
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أجد  أن الصحاري النائية، ضللت الطريق دون 

بعيون عمياء   ت الكاذبامن يرشدني، اتبعت 

    .فضعت في متاهات

 

طالعتني صورتي في المرآة، كنت ارتدي  

ا باللون الوردي بدوائر بيضاء  ا طفولي  فستان  

مشطت  يدي دميتي التي ترافقني مؤخرا،ب

ا  شعري على شكل ضفيرتين طويلتين نسبي  

بدو طفلة كبيرة بكل الكلمة من معنى،  أ كنت

حقا  أنني فكر لو وأنا أشبه ابتسامة زين ثغري 

شعر بكل المشاكل ويكون  أ ربما لن ؛ طفلة أعود 

ا لأقضي يومي  استيقظ صباح  أن همي الوحيد 

   .في اللعب
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خر مرة كنت فيه، أا عن منزلي كثير  لم يتغير 

كتشف التغييرات فاصطدمت  نظرت حولي لأ 

بصورة عائلتي التي محيت منها صورتي، تلك  

تمعت فيها كل العائلة، آخر  أجالصورة التي 

  . صورة تصورناها تلك السنة 

 

ارتجفت يداي، جف حلقي وتسارعت نبضات  

لمحه، كان يعطيني ظهره ويحدث وأنا أ قلبي 

والدي، اقتربت والدتي منهما وهي تمسك بيدي  

الأدرينالين  ، ارتفع إليهمام ض لتأخذني لأن

الخوف وتراخت عضلات يدي لأفلت كف  

والدتي فجأة، ارتجف كياني وتجمدت للحظات 

ليه  إعندما استدار وقابلني بوجهه الذي اشتقت 

 ليفسح المجال لوالدي كي  ا، ابتعد قليلا  كثير  
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ن روحي ألتنفس وشعرت يراني، توقفت عن ا

بشيء حولي حتى أعد أشعر ستنقبض، لم  

"لماذا وضعت   :ختفت، سألت نفسيأصوات الأ 

 . نفسك في هذا الجحيم؟"

 

قتراب منه لكنني تراجعت  شار لي والدي بال أ

بخطواتي للوراء، لست جاهزة لمقابلته بعد  

بيدي لتشجعني   "نازلي "لست جاهزة، أمسكت 

 . قوية" نت  أ" :وقالت لي بخفوت

 

"من الذي سمح   :نظر لها والدي بغضب وقال

 .لهذه الفتاة بالدخول لمنزلي؟"
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"ل تتعب   :لياس على كتفه وقال بهدوءإربت 

 .ضغطك" نفسك عماه، سيرتفع

 

نفسد هذه  أن "ل نريد  :همست والدتي بحزن

صرت على  أالمناسبة السعيدة، ابنتك من 

 . حضارها معنا" إ

 

"هل هذا  :ثم سألني بحنان ،نظر لي والدي

 . هل تريدينها؟" ،صحيح؟

 

ومأت له بتردد وهمست كالطفلة المذنبة  أ

 .""أنا أريدهاالخائفة من العقاب 
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كانت الصدمة بادية على ملامحه هو لم  

 اتصرف كالطفلة   يسمعني من قبل ولم يرن  

 

خذني في حضنه بقوة  أثم  ،اقترب مني ببطء

 . ا صغيرتي"كثير   "اشتقت لك   :وقال بغصة

 

بدا  أا  منعهأستطع نزلت دموعي بلا استئذان لم 

همست من بين  دموعي ''لماذا لم تزرني بابا  

 . لقد كنت وحيدة في ذلك المكان''

 

شدد من حضنه لي في صمت، كانت والدتي  

ستطع قراءة  أفلم  "لياس"إما  أمنهارة تبكي، 

   .تغطيها  هملامحه، قشرة من اللامبال 
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 . "نازلي خديها لغرفتها"

 

عرف طريقها  ألغرفتي التي  "نازلي"قادتني 

ركان بيتي الذي  أنسى  أن أا، كيف لي جيد  

  . عشت فيه لثمانية عشر عام

 

ا، لم تتغير  دخلنا غرفتي التي اشتقت لها كثير  

لعاب التي تملأها، جلست ا علي سوى الأكثير  

''لم   :على طرف سريري وقلت لنازلي بحزن

 .ن يكون هذا صعب علي"أتوقع أ
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''كل شيء سيكون على ما   :ابتسمت وقالت

 . يرام"

 

ما الذي   لي"لم تخبريني ناز :همست بتساؤل

ليمنعوك من دخول   ؛حدث بينك وبين عائلتي

 . المنزل"

 

"بعد   :على وجهها لتقولالألم ظهرت ملامح 

من  وأخرج رحيلك لمني والدك على ما حدث، 

 .حياته كل ما يتعلق بك"

 

 . ل تستحقين، كل هذا بسبب" نت  أ"
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طرقات على الباب جعلتني انتفض وخاصة بعد  

دخوله لغرفتي، كانت ملامحه هادئة استدرت  

  .للحائط ومسحت دموعي كي ل يلمحها

 

عن حالها   "نازلي"سمعت صوته يسأل 

ل ينظر لي، كان  أن  توقع أفاستدرت لأراه، لم 

لم   مشغول بالحديث معها فاشتعلت الغيرة بقلبي

 كون خارج مجال اهتماماته  أن أا يوم  أظن 

 

 "نازلي ل تحدثي الغرباء"  :همست بحنق

 

"ولكن هذا  :التفتت لي بصدمة لتقول لي

 . "إلياسصديقك 
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 صديقتي الوحيدة"   نت  أ هززت رأسي برفض "

 

كان ينظر لي باستغراب فأخرجت له لساني  

"ل تكلمها   :لجهتي وقلت له  "نازلي"وسحبت 

 .لن تلعب معك"أنا ي هذه صديقت

 

"ألن  :ا اتسعت ابتسامته وقال لي غامز   

سأحضر لك الشكولتة التي  ،تشاركيني اللعب؟

 . تحبينها"

 

ا لم  ذنها كلام  أوهمس لها في  "نازلي" غمز ل

ثم خرج من الغرفة نظرت   ،يصل لمسامعي
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"ما الذي حدث    :ثم قلت لها  ،لنازلي بغضب

 .هنا"

 

 .سيسمعونك"خفضي صوتك  أ"ششششش 

 

 .خبريني"أ"ل يهمني، 

 

"هل شعرت  :ضحكت نازلي بخفوت وقالت

 . "؟بالغيرة

 

"ل   : وقلت لها باستنكارحمرت وجنتاي خجلا  أ

 . "أحب أي أحد
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"على ما   : قرصتني من خدي وقالت باسمة 

 . حبك له" أنك اكتشفتيبدو 

 

لياس  إ ،ي حب تتحدثين؟أ"عن : همست بتوتر

ربما   ؛ن بيننا شيء الآصديق قديم ل يجمع 

 . بعض الذكريات"

 

 . "كما تريدين" :قالت وهزت رأسها بلا معنى 

 

"ما الذي   :همست بفضول ونار الغيرة في قلبي

 . قاله لك؟"

 

 ."شيء خاص بيننا"  :همست
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لت في نفسي  أ وتس  شعرت بالغضب منهما،

"هل هناك شيء بينهما؟، ما الذي يحصل 

 . "؟ بينهما

 

"هيا الجميع في  :أمسكت بيدي وقالت

   ."لأسفلا

 

 ريد" أهمست باعتراض ''ل  

 

                                                                                        "لياس"إ

جمل لكنها ل تزال الأ  ،اكانت تبدو صغيرة جد     

في نظري، عندما رأيتها ذهلت فقد زادت فتنتها  
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ا، بدت أكثر نضوج  أعشقها ملامحها التي 

تحمل  أل  أنا صابني في مقتل أصوتها الطفولي 

مريضة، شيء في عينيها غامض،  أراها ن أ

عندما صعدت لغرفتها و رأيتها قررت عدم  

كثر فيزيد  أن اتعلق بها أريد أالهتمام بها، ل  

لن تراني  أنها علم أ نا أقدر فأل  أنا عشقي لها، 

ا  نت سعيد  ا، ك كحبيب قط، هي تحب زوجها كثير  

ربما   ؛في المنزل معها "نازلي"بوجود 

سرع بوجود كل من تحب قربها، لم  أستتحسن 

حسان " سفل فذلك المسمى ستطع البقاء في الأ أ

ا على تحمل  كون قادر  أسفل، لن هناك في الأ "

ذلك  ،قربه من عائلتي حتى وهي بهذا الوضع

    . يسلبنا كل ما نملكهأن المتعجرف الذي يحاول 
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 على الدرج فأتاني صوتها الضاحك  كنت نازل  

، ما  "نازلي"من الخلف وهي تركض لتسبق 

وأخرجت ن رأتني حتى توقفت عن الركض أ

للركض من جديد   تثم عاد ،لسانها لي

لتسبقني، وكأنها عادت طفلة، شعرت بالحنين  

لطفولتنا، كانت تلتصق بي كالعلقة لطالما  

 . نادونا بالتوأم الملتصق

 

 .بخير؟" ''هل هي

 

تلعب دور  أن "تريد  :ابتسمت نازلي وقالت

 .ا ل تقلق"هي بخير تمام   الطفلة،
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وقفت بصدمة تنظر له، شعرت بطعنة في قلبي  

ولكن ما حدث   ،ليه وتعانقه إتركض أن توقعت 

مامه  أهو العكس، بدأت بالصراخ وهربت من 

ختبأت خلفي وهي تشدني من ظهري، كنت أو

  :سمع لشهقاتها التي كانت تزيد لتقول صارخة أ

 . ريده"أل ...ريدهأ"ل 

 

''تعالي  :بها من يدها وقال لهاوأمسك تخطاني 

ل تريدين الشكولتة التي  أيا نور عيني 

 . حضرتها لك"أ

 

من جيبه صفيحتين من الشكولتة  أخرج 

ا وصرخت فيه  رض  أ لكنها رمتها  ،لهاأعطاها و

 .تركني"...أترك يدي ...أريدأ"ل 
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"ما بك يا   :وقال لها "سامحالعم "اقترب منا  

 .ابنتي"

 

ريده  أ''ل  :كانت تبكي بقوة وهي تهمس بألم 

 . بعده من هنا بابا، هذا الرجل شرير"أ

 

نا زوجك يا أ"   :ضحك حسان بتوتر وقال

 . صغيرتي ل وجود للشر يا طفلتي"

 

الأرض:  ا وهي تخبط بقدمها على صرخت عالي  

نت أحد، الصغار ل يتزوجون، أ"لست زوجة 

 . ستقتلني"أنك خبرتني أ
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"متى   :بحنق وقلت لها بتساؤلإليه نظرت 

 . لين"إ رأيته 

 

تاني بالأمس  أجابتني من بين دموعها ''لقد أ

 . سيقتلني"أنه خبرنني أو

 

مسكت أخيرة حتى ن سمعت كلماتها الأ أما 

"هل   :سنانيأرقبته لأخنقه وقلت له من بين 

   .نا الذي سيقتلك"أ  ،هددت طفلة مريضة؟

 

ستطع أبصعوبة، لم   "سامح"بعده عني العم أ

تحمل دموعها، كانت ترتجف بقوة، نوبتها  
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نني صدقت  أقلقتني، لدرجة أخافتني بقدر ما  أ

    . ما قالته 

 

 "إلين" 

 

تجف كياني  صدمتني، ار "حسان" رؤيتي ل

غليلي   ماني الوحيد، لم يشف  أحتميت به هو أف

سأعترض  عندما ضربه فهو يستحق كل شيء،

له بدخول أسمح على بقائه معنا في المنزل لن 

ن يحقق تهديده  أعائلتي وتدميرها، الخوف من 

   .خرىأ ن يؤذيني مرة  أ لي ويقتلني
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بقوة   "نازلي"مسكت بيد أ ن رأيته حتى أما 

نه عاد  أخبرتك أ'' :توقلت لها بخفو

 . سيقتلني"

 

كل شيء  "ل تقلق   :ابتسمت لتطمئنني وقالت

 . على ما يرام" 

 

اقترب مني وقال بسخرية مبطنة التقطها 

 . "كيف حالك يا نور عيني" :عقلي

 

شعرت بالخوف من نظراته لي المتفحصة،  

نا  أ" : بلع ريقيوأنا أقول أن أ قبل ترددت قليلا  

 .حسن منك"أ
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ا بصوت لمسي لكنني صرخت عالي  حاول 

خفي نفسي خلف نازلي "ل  وأنا أطفولي 

 "أريدك

 

"ل   :همست والدتي بخوف لتحاول تهدئتي

 .تخاف صغيرتي هو لن يؤذيك"

 

نه  أ"سيقتلني، سيذبحني،  :صرخت بهستيرية 

   .ا في جيبه"يخفي سلاح  

 

ن  أا وهو يخبره صدح صوت والدي عالي  

 . فتاة ل تريدك"خرج من هنا حال الأ" :يرحل
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"هذه  :ا وقالصرخ في وجه والدي عالي  

 زوجتي ول يحق لك ابعادي عنها"

 

خرج من أ": لياس من قميصه وقال له إمسكه أ

 . ن اتصل بالشرطة"أهنا قبل 

 

هم  أنني أدون زوجتي، ل تنسوا أخرج "لن 

 .لديها منكم''

 

كان ينشر سمه بينهم وذكرهم بالذي فعلته في  

 . عماهأالماضي، سيفسد خطتي بلا خجل طمعه 
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ختارتني  أنها رمتكم خلف ظهرها وأ"ل تنسوا 

، ابنتك الذي تدافع عنها سرقت مالك من أنا

 .البقاء معي"أجل 

 

خذها  أ"س :مسكني بقوة من معصمي وقالأ

 . معي"

 

صرخ  وأنا أ عي لنفسي كيف صفعته بقوة ألم 

 . تركني"أ ا "عالي  

 

  :ثم قال بشر  ،اصفق بيديه وهو يضحك عالي  

 . نك تكذبين أيتها العاهرة"أعلم  أ"كنت 
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ا  رض  أ قطته أسفي وجهه بقوة "إلياس" لكمه 

 . "ريها الحقي أياك إنفه "آدمت أو

 

ورماه خارج، كان يتوعدني   "لياس"إجره 

نه لن ينسى صفعتي وسيردها لي  أ ا صارخ  

   .نه سيقتلنيأمام الجميع أ ا، لقد هددني ضعاف  أ

 

خرى  أبغضب لقد عاد مرة   "حسان" نظرت ل

  ن طرد منه،أخل المنزل بكل وقاحة بعد دو

ا على خذت سكين اللحم الذي كان موضوع  أ

مائدة الطعام وضربته في بطنه بقوة ليقع 

ا.    أرض 

 ." لقد قتلت الرجل المجنونة "
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 . "هو يستحق الموت لقد دمر حياتي" :همست

 

كانت نظرات الجميع موجهة لي، لتقول والدتي 

 .خبرينا بكل شيء"الآن أ"و :بغضب

 

حاولت الكذب عليه والتظاهر فهمست بنبرة  

  . طفولية "من ذلك الشرير ماما"

 

:  ا وهو يقول بغضبصدح صوت والدي عالي  

 . ياك والكذب كلنا رأينا وسمعنا"إ"

 



 

 104 

الذي حدجني بنظرة غاضبة  "إلياس" مس ه

"ل تغضب عماه الضغط   : مليئة باللوم

 .سيترفع"

 

 .موت وتتخلصون مني"أ"فليرتفع لعلي 

 

 .بي، طول العمر لك"أ"ل تقل هذا  

 

باك ليس لدي  أ"لست  :بعد نظره عني وقالأ

     .بناء"أ

 

"أرجوك  :باستنجاد لتقول  "نازلي" نظرت ل

 .كل شيء"جلس وسنحكي لك أعماه 
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يضا  أ نت  أ" :لياس باستنكار وقالإليها إ لتفت أ

 . تعلمين، حقا برافو"

 

 . "ل تلمها هي أنا المذنبة" :همست بألم 

 

"نحن ننتظر   :ثم قالت ،نظرت لي والدتي طويلا  

 . تفسيرك"

 

تنهدت بألم وبقلب مجروح بدأت في سرد كل  

ما مر معي "لقد رأيته مع عشيقته، كان  

بي ما  أيخونني معها، بل كانا متفقين علي، نعم 

بل  أنا ا لم يحبني قلته عنه صحيح لقد كنت محق  
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مالك، هو وحبيبته يعملان في النصب أحب 

والحتيال على الفتيات مثيلاتي وعلى الرجال 

موالهم، أثم ينهبون  ،ن بهميتزوجوالأغنياء 

ن واجهني بالحقيقة ضربتني ليلى حبيبته  أبعد  

ذكر ما حدث بعدها، فقد  أ على رأسي، ل 

على متن سفينة  وأنا استيقظت بعد يومين 

حد الصيادين عندما رماني في أخرى لقد رآه  أ

  غرق لكنه تأخر قليلا  أن أالبحر، فساعدني قبل 

فقد كنت قد شربت الكثير من المياه وحاصة  

ل بعد   إستعد وعيي أفاقدة للوعي، فلم وأنا 

يومين، عندما استيقظت اتصلت بنازلي  

فساعدتني للطلاق منه، لقد تلاعبنا عليه  

للحصول على توقيعه، نازلي ساعدتني  

ستطع  أن عدت للمدينة لم أللتخلص منه، وبعد 
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في حق الجميع لم    اكثير  أخطأت العودة للمنزل، 

لقد   ،ر غير التمثيل عليكم بالجنونأخ حلا  أجد 

حاول قتلي بعد عودتي للمدينة، صدمني  

صابتي لم تكن خطرة لكنني  أ بالسيارة لكن 

عتذار  ن ال أعلم أاتخذتها وسيلة للتمثيل عليكم، 

 . لن يغير شيء ولكنني حقا آسفة"

 

كانت نظرات الجميع مصدومة ينظرون لي  

كل ما   ،هل يظنونني مجنونة؟ بحيرة وشك،

شعر  أ،  ملاحقته نا في خطر أمررت به حقيقي، 

ه هنا ويراني هل وضع  إنبه  في المكان، 

سئلة كثيرة  أ ،كاميرات مراقبة ليتجسس علي؟

ليزيد الصداع الذي يلازمني   ؛دارت في عقلي

                                                                                                     .خيرةفي الفترة الأ 
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   "إلياس"

 

 ر". نها بخي أ خبرتنا أ"لقد 

 

"إلين تعاني من الفصام  : همست نازلي بأسف

شيزوفرنيا، كل ما تعيشه هلوسة لقد رأيتم  

بعينكم كيف تعاملت مع السيد حسان شريككم  

 . في العمل، لقد تراجعت حالتها كثيرا"

 

نكمل في هذه التمثيلية  ن أ"هل يجب علينا 

 . السخيفة؟"
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 . قاطعتها "حسن ليس بشريك لنا هو خصمنا"

 

" أيا يكن فإيلين تظنه زوجها الذي   :همست

ا ل  مور  أ حاول قتلها و رماها في البحر، تخترع 

تخطر في البال، لول صداقتي معها لتركت  

 . الحالة مستسلمة"

 

"هل علينا مسايرتها   :همس العم سامح بقلق

 . وهامهم وخيالتها؟"أفي 

 

فكارها  أ ،" للأسف نعم: هزت رأسها وقالت

لين تعيش في عالمها الخاص،  إمضطربة، 

صوات موجودة في أ ا ل نسمعها، صوات  أتسمع 
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نها  أن صديقتها فحكت لي عقلها هي، تظنني الآ

نها طفلة لكي تعود لكم تصرفاتها إ ،تمثل عليكم

  الطفولية بسبب مرضها هو الذي يسبب لها

التغير في التصرفات هي غير واعية لما يحدث 

 في الواقع، ل تفرق بين الواقع والوهم" 

 

 بتساؤل:كانت عمتي تبكي بلا توقف، تمتمت 

 . و السحر"أصابها مس من الجن أ "ربما 

 

"قطعا سيدتي هذا   :ا وقالتهزت رأسها نفي  

لين مريضة نفسية، كل تلك إغير حقيقي، 

وسات موجودة في صوات التي تسمعها والهل الأ 

 . "نا دماغها، هي محتاجة لمساعدت
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هل  ،"هل ستعود كما كانت؟ :همست بتساؤل

 . ستشفى؟"

 

كانت مدمنة   "لين"إستطيع تحديد ذلك، أل 

على الماريجوانا والقنب والمفيتمينات  

سبب تعاطيها لأنواع أعلم والحشيش، ل 

وظائف  اختلالدمانها سبب  إمختلفة منها، 

دمان في  الخلايا العصبية التي تدعم الدماغ، ال

 . سن مبكر جعلها تصل لهذه الحالة 

 

دمنت  إ"إلين  : وهي تنظر لنا لتقولصمت قليلا  

ن كانت بعمر الخامسة عشر  ألسنوات منذ 
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صيبت بنوبتها  أ ل عندما إلكنكم لم تكتشفوا هذا  

إلين  ، أخرىبالضافة لعوامل وهمال ولى، ال الأ 

ا ما كانت تتمنى لو كانت  من النقص دائم   عانت

لياس، كما  إولدا لتفخر بها كفخرك بالسيد 

 . ن ل تكون وحيدة"أتمنت 

 

"هل تشككين في  :همس العم سامح بغضب

 . "؟معاملتي لها

 

شكك فيك ول اتهمك ولكنني قرأت هذا في  أل 

تكتب كل ما تعيشه في   "لين"إدفتر مذكراتها، 

أو  كأنها تكتب قصة يومها، تفاصيل دقيقة  

رواية، كل تلك الهلوسات والشخصيات  
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ها على حسب كلامها حقيقية  أالوهمية التي ر

 . بالنسبة لها

 

 ."الآن"كيف نتصرف معها   :همست بتردد

 

ن تشعر بالحب  "هي الآ :نظرت لي وقالت

لياس وتشعر بالغيرة عند اقترابي  إاتجاهك سيد 

منك، على حسب ما تفكر به هي ستحاول  

 . قتراب منك لكسب حبك وصداقتك من جديد" ال 

 

ننا  أ "إلين ل تتذكر حتى   :همست باستغراب

ي شيء سوى هويتنا ل  أمخطوبين ل تتذكر 
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ي شيء آخر، ونحن نتصرف معها كما  أتذكر 

  .تريد هي في قصتها التي تعيشها"

 

لين  إ" :تنهدت الطبيبة النفسية نازلي وقالت

ي شيء من أتعيش حالة غريبة، هي ل تذكر 

نكم عائلتها ول شيء  أماضيها ل تذكر سوى 

ن نتبعها في كل أ، علينا في هذه المرحلة  أخر

لقد   ؛ما تفعله هي تشعر بالخوف لدرجة كبيرة

تنقذ  أنها  رأيتم كيف قتلت حسان ظنا منها 

نفسها وتنقذكم منه، تخلصت من عدوها اللدود  

 . تعيش بينكم"أن لتستطيع 
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"ولكن يا حضرة الطبيبة لما اختارت حسان  

دونا عن غيره ليكون الشخص الذي ظنته  

 "خانها

 

ن تصاب  أ قبل أي في بداية المذكرات  

نها تكره حسان لأنه  أبالشيزوفرنيا لقد كتبت  

يسبب المشاكل لعائلتها، كتبت عن المناقصة  

و شيء من هذا القبيل، غياب أمنكم أخذها التي 

شعرها بالفقد وخاصة في تلك  أاس عنها ليإ

كانت تشعر بالوحدة،  الدمان المرحلة من 

ي  أينتبه أن دخلت في مرحلة اكتئاب حاد دون 

حد فكل منكم كان مشغول بنفسه فعلى حسب  أ

خرجت من حقيبة يدها دفتر ملاحظتها ، أقولها

"والدتي ل تهتم   :وبدأت بالقراءة على مسامعنا



 

 116 

التي غيرت كل شكلها   سوى بعمليات التجميل

لتنافس سيدات المجتمع  ؛وبحفلاتها المستمرة

؛ صلا  أالدي فهو ل يهتم لوجودي وما أ الراقي، 

صديقي الوحيد  ، صلا  أ نني ولدت أ ربما نسي 

نا أراه  أهو طيفي الذي يسألني عن حالي 

   .عن يومي، الوحيد الذي يحبني"أحدثه و

 

                                                                .السيئة؟""هل كانت ترانا بهذه الطريقة 

عتذر ولكن هذه  أ " :ومأت بأسف وقالتأ    

 ". الين متأخرة جد  إكلماتها عنكم، حالة 
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لن تعود  إذا  "لن تتعافى  :همس العم سامح

يقاف  إابنتي، قد كتب علينا الشقاء، لن نستطيع 

 .كل تلك التمثيليات؟"

 

"ولكن تلك السنة التي  :لت عمتي بقلقأتس

 ه". ين كانت وما الذي فعلتأغابتها عنا، 

 

ا يا  خبرتكم سابق  أ"كما  :رد عليها نازلي بتوتر 

وأنا  خالتي إلين كانت في مصح خارج المدينة 

موال التي كنت المسؤولة عن حالتها، تلك الأ 

نها سرقتها لقد كانت تكلفة علاجها التي أتقول 

ظننتم  أنكم علم أ ن السيد سامح،أخذتها م 

هربت مع حبيبها ولكن  أنها لأشهر طويلة 
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ا، مرضها وتصرفاتها  الحقيقة مختلفة تمام  

 ". جعلتكم تصدقونها

 

باعت ونها خذلتنا أ"لقد ظننا    :همست مؤكدا

 ".نها عادتأ لكن المهم  حبنا،

 

 "إلين"                                                                                            

 

كنت استرق السمع لحديثهم، شعرت بالغدر    

والخيانة، لم أقتل حسان إل لبقاء معهم لكنهم  

ل يصدقونني يظنون أنني مجنونة ل أصدق كل  

وحكيت  هذا، حتى هي التي اعتبرتها صديقتي

لها كل أسراري طعنتني في ظهري هي بالتأكيد  
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تريد سرقة حب "إلياس" مني تريد سرقة  

عائلتي، لقد صدقوها، يا الله ما كل هذا هل 

"نازلي" شريكة "ليلى" و "حسان" هل كانت 

معهم؟، لما يحصل كل هذا معي؟، أنا متأكدة أن  

 كل شيء عشته حقيقي.  

 

ملامحها لتقول ألتفت إلي نازلي لتعتلي الصدمة  

 بتوتر: "منذ متى وأنت  هنا صديقتي؟". 

 

ابتسمت بمرارة وقلت لها: "منذ أن قلت لهم  

 أنني مجنونة". 
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"كلكم متفقون   :ضحكت عالي ا وأنا أصفق لهم 

علي كلكم تريدون قتلي أليس كذلك، أنا لن  

أسمح لكم بذلك لن أسمح، منافقون أنتم  

 المجانين". 

 

ا صغيرتي أنت  لست  قالت أمي بقلق: "أهدئي ي

 مجنونة، ل أحد نعتك بذلك". 

 

اقتربت منها وقلت لها: "لقد رأيتهم حقا يا أمي 

ليلى وحسان وطيفي كلهم حقيقيين، لست أكذب 

 أقسم لك". 

 

 سمعت همس نازلي: "سأتصل بالمستشفى". 
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أخذت منها الهاتف قبل أن تتصل بأي شخص  

لن أسمح لهم بإخراجي من حياتهم من جديد،  

ا  رم  ، همست التصال لقطعيت الهاتف أرض 

بهستيرية: "لن أسمح لك أن تعيديني لتلك  

 المستشفى اللعينة، أنت  تكذبين، مخادعة".

 

رأيت إشارتها ل "إلياس" كي يمسكني، كنت  

أذكى منه فاستطعت التملص من قبضته لن  

أدعها تعطيني حقنة أخرى من تلك الحقن التي  

ارج  تقبت جسدي، وفي لحظة ركضت لخ

المنزل بسرعة، كانت "نازلي" و "إلياس"  

خلفي يحاولون المساك بي أختبأت خلف إحدى  

السيارات حتى ابتعدوا عن مجال رؤيتي، 
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خرجت من مخبأي وركضت بعيد ا، كانت  

دموعي تنهمر بغزارة، لم أتوقع أن يحصل  

معي كل هذا أعصابي ل تتحمل، لم أعرف أين 

نظرون لي  حتى ألتفتت حولي فوجدت الناس ي

بريبة، كانت هيئتي مبعثرة شعري منكوش غير 

مرتب ملابسي تلطخت بالطين بسبب وقوعي  

ا.     أرض 

 

لم أكن أعرف إلى أين أذهب ل أثق بأي أحد  

حولي كلهم يريدون قتلي جواسيس يعملون 

تحت أمر "ليلى" و "حسان" الذي ظننت أنني  

 قتلته، هذه المرة سأقتل الجميع. 
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"إلياس"                                                                                          

مرت ثلاث أيام علينا ونحن نبحث عنها، أكاد  

أجن لم نترك مكان ا لم نبحث في، العم "سامح"  

ازدادت حالته سوء  وأصيب بوعكة صحية لم  

متي فلم  ما ع، أيرى ابنته بتلك الحالة أن يتحمل 

حاول التظاهر أتجف الدموع من عيونها، 

زيد من همهما لكن كل أ مامهما كي ل أبالقوة  

ن أي سوى  أهذا فوق طاقتي لم يعد يفرق معي 

جدها، سأحبسها في الغرفة وسأبقى معها  أ

خسرها  أنا  أريد  أ حبها ول أنا ألمدى الحياة، 

   .حب جنونها هذا وكل شيء فيهاأ

 

  :قالت بصوتها الرقيقدخلت نازلي لغرفتي و

 . ي جديد؟"أ"هل هناك 
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"ل خبر عنها، بحثت   :زفرت بقوة وقلت لها

ا  و مغفر  أترك مستشفى أعنها في كل مكان لم  

 .نا خائف عليها"أل وسألت عنها فيه، إ

 

"ل تقلق عزيزي   :ربتت على كتفي وقالت

 . سنجدها"

 

كانت نظراتها لي مختلفة عن العادة كانت  

وكل شيء فيها متغير عن   لمستها ليد  حنونة، 

الطبيبة التي تعرفت عليها قبل عام، زادت  

تتردد في عقلي   "إلين"شكوكي حولها وكلمات 

 . ليس كذلك"أخذه مني أتريدين  نت  أ"



 

 125 

 

  :عهدها فيهاأابتسمت نازلي وهمست برقة لم 

 . لياس"إ ''ما الذي تفكر به 

 

ي  أولى التي تناديني فيها دون كانت المرة الأ 

''ل   :كثر وهي تقولأ لقب رسمي، اقتربت مني 

 .مجرد مجنونة"أنها تفكر بها 

 

بعدتها عني بعنف والشك يتلاعب في عقلي  أ

 . خرجي من غرفتي فورا"أحولها "

 

خرجت من غرفتي بغضب وصفقت الباب بقوة، 

  . حتى غفوت دون وعي منيفكرت طويلا  
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                                                                                            "إلين"

                                                             ."مرحبا عزيزتي، هل تذكرينني؟"    

نظرت لي بهلع وهي تتعرف على صوتي قبل   

انتزع الغطاء وجهي لتظهر لها ملامحي، أن 

تها  أيصرخت بخوف وهي تقول ''اتركيني 

 . المجنونة"

 

شعرها بقوة  وأنا أشد ا وقلت لها ضحكت عالي  

    ."كذبت الكذبة وصدقتها يا طبيبة"

ظهر من جديد  أن أ قبل لقد انتظرت طويلا     

خبئ منهم في هذا  أ نا أسنة طويلة مرت علي و

المكان القذر، هذه الحقيرة التي سرقت مكاني،  
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خذت مني كل  أ، لقد "إلياس"سرقت حب حياتي 

شيء، بعد التحريات التي قمت بها اكتشفت  

وشريكته في   "حسان" خت الصغرى لنها الأ أ

                                      .كل جرائمه، النصب والحتيال والقتل

أن  يا عزيزتي أريد منك والآن : "همست    

لحقك بأخيك  أن أتحكي لي كل شيء قبل 

                                                                                          .وعشيقته"

                                                             .من قتلهما؟"  نت  أ" : همست بتوتر

"بالطبع يا   :عت ابتسامتي وقلت لهااتس 

حرقتهما وهما على قيد الحياة  أصديقتي، لقد  

تفننت في تعذيبهما سأحكي لك بعض  أن بعد  

                                .التفاصيل الجميلة"

ا   وكأنني سأقدم برنامج  تنحنحت قليلا    

ثم بدأت في سرد التفاصيل على    ،تلفزيونيا
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عت حديثك الغبي مع  "بعدما سم  :مسامعها

ختبأت في مكان لم  أ عائلتي هربت كما تعلمين، 

حد وأثناء المدة التي قضيتها  أي أيخطر في بال 

الجدد سارقون أصدقائي هناك تعرفت على 

وقاتلون تجار مخدرات ومروجون، تعلمت  

سرق لآكل، أساليب كنت منهم الكثير من الأ 

روج للمخدرات  أ بسبب شكلي البريء كنت 

حد، بعد شهور من أي أن يشك بي أدون 

  "حسان"البحث استطعت معرفة كل شيء، 

ا، لقد تعذب لمرتين المسكين لقد عذبته كثير  

  "ليلى"عذب حبيبته أولى عندما رآني  المرة الأ 

والمرة الثانية عندما قتلته، سأخبرك بالتفاصيل  

يضا فلم أترك هذه الذكرى  أ ل تقلق سترينها 

                .في دون تسجيلها"لتخت
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شغلت التسجيل لأريها الفيلم المرعب الذي كنت  

                                                                                            .البطلة الرئيسية فيه والمخرجة بطبيعة الحال

"لقد ظنا   :اتسعت ابتسامتي وبدأت في الكلام  

هما سيحتفلان بنجاحهما في عيد ميلادي  أن

الذي حول تاريخه لأسوء ذكرى بالنسبة لي،  

أن آفاقا  وضعت لهما المخدر في النبيذ، بعد  

وجدا نفسيهما مربوطين بسلاسل حديدية،  

كثر فبدأت بها هي حلقت  أعذبه  أن أردت أ

ردت الستماع  أقه،  حمر الذي يعش شعرها الأ 

حبالهما  أن تنقطع أ ردت أ لموسيقى صراخهما، 

الصوتية ليصبحا آلتين فاسدتين، اقتربت منها  

 ،برة كبيرة كانت تصرخ بخوفأحمل وأنا أ

نما شككتها في عينها  إحقنها بها ألكنني لم 

حد مشارطي ونزعت عينيها أخدت أاليمنى، ثم 
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ة  وضعتهما في زجاجة مملوءة بالمواد الحافظ

حتفاظ بهما كذكرى، قطعت يدها التي ال أردت 

ضربتني بها ورميتها لكلبي المتشرد، تقبت  

زعجني، أسانها فصوتها لنها وقطعت أذطبلة 

كانت نظراته مرتعبة وهو يراها تفقد الوعي 

خذت  أمام عينيه، كانت كالدمية المكسورة، أ

منشاري الكهربائي وقسمت جسدها لجزأين، 

انتهيت منها اقتربت منه، كان مرتعبا  أن بعد  

بيت ذلك،  أا لأتركه لكنني ا ترجاني كثير  خائف  

معائه  أ شققت بطنه بمشرطي وبدأت بإخراج 

ا  ا كما ترين، كان يصرخ عالي  كان المشهد رائع  

ذنيه، قطعته  أشفق عليه، قطعت لسانه وأكدت 

ن  أوفصلت دماغه عن جسده وبعد  بالساطور
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نهيت كل هذا فجرت المنزل وبدا كأنه ماس  أ

 . كهربائي"

 

كانت تغمض عينيها كي ل ترى بشاعة  

المناظر، اقتربت منها ورفعت رأسها بقوة  

 "والآن دورك صديقتي". 

 

أتاني صوته من الخلف وهو يقول: "دعيها لي  

 حبيبتي". 

 

ا أمامها اعتلت الصدمة ملامحها وهي تراه واقف  

بكل ثقة ينظر لها ببرود لتصرخ فيه: "ل  

يمكنك فعل هذا بي".                                                                                
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نظر لي وقال بسخرية: "تقول أنني ل أستطيع  

 أنها تقلل من شأني".            

"ل تغضب إلياس حبيبي أنها مجنونة،     

ظنت أنها أوقعتك في شباكها لم تكن تعلم أنها 

 هي من وقعت في شباكنا".                                                                                       

نظر لها بكره وقال: ''والآن أحكي لنا كل     

 شيء نريد أن نسمع منك القصة كاملة".        

خل لي بكل الحكاية،  همست بألم: "ل د   

حسان من أجبرني على كل شيء، لقد خططنا 

لسرقة كل أموال السيد سامح، أنت  تعلم أن 

حسان هو ابن منافسكم في السوق فخطط  

للاقتراب من إلين وتدميرها، لقد خططنا  

لظهارها مجنونة أمام الجميع، كل ما حكته لكم  

حقيقي لكنني وبذكائي وعملي كطبيبة نفسية  



 

 133 

ل شيء، أخبرتكم أنها تتوهم تلك  غيرت ك

السنة التي غابتها لم تكن في المستشفى بل 

كانت مع حسان، هي حق ا تزوجت به بعد أن 

سمم عقلها وأقنعها بحبه، لقد كانت تعاني من  

الكتئاب وهذا ما سهل مهمتنا، فكنت أعطيها  

أدوية وحقنا تزيد من هلوساتها، أنا لم أكذب  

الفصام هي حقا   عندما قلت أنها تعاني من

مصابة به لكنها كانت في مرحلة البداية،  

الحقن التي كانت تأخذها كانت تزيد من مرضها  

، لقد خططنا لكل شيء وأقنعناكم بجنونها،  سوء 

لقد كنت أضع لها مسجلا  لتسمع أصواتا وهمية  

 وكأن شخصا ما معها بالغرفة". 
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قاطعها وهو يشد من شعرها: "صدقتك في   

ح لكنني شككت فيك عندما اقتربت  البداية صحي

ا، ولكن ما لم   مني، التقيت بها وساعدتها سر 

 أفهمه لماذا هي بالذات؟". 

 

همست بغل: "لأنها هي السبب في ترك والدتي  

لوالدي والدتي ووالدتها، نعم إلين هي أختي 

الغير شقيقة، تركتني...إلين تسببت في  

خساراتي، لقد طردوني من المدرسة لأنني 

 ت عليها". تنمر

 

همس بتساؤل: "هل حسان هو شقيقها 

 أيضا؟". 
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"ل حسان أخي أنا فقط، هو أخي من والدي  

فقط وهو من ساعدني للانتقام منها، أنا كنت  

زميلتها في الجامعة، أنا من كنت أرسل لها  

المخدرات عن طريق بعض الأشخاص في 

الثانوية، راقبتها لسنوات وأنا من وضعت في  

لقد مثل عليها الحب وأقنعها  طريقها حسان، 

بالسرقة، أنا من فعلت كل هذا، كانت خطتي 

 محكمة". 

 

صرخت فيها عاليا: ''لقد دمرتم حياتي ،خسرت  

 كل شيء بسببكم". 
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ضحكت عالي ا وقالت بنبرة استفزاز: "أنت   

 مجنونة إلين مجنونة". 

 

صفعها إلياس بقوة وقال: "إياك  ونعتها  

 تكون وفاتك". بالمجنونة، كيف تريدين أن  

 

 "أنا زوجتك إلياس". 

 

ضحك عالي ا وهو يصفق بقوة ليقول من بين 

ضحكاته: "وهل صدقت تلك التمثيلية، كل 

شيء كان مفبرك ا، القاضي والأوراق كل شيء، 

لقد وقعت على أوراق اعترافك بجرائمك، لست  

 الذكية الوحيدة". 
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نظرت له باستفسار ليقول لها: '' أنت  اعترفت  

بقتل حسان و ليلى واعترفت بكل ما فعلته  

 للين، مبارك لك السجن يا زوجتي". 

 

 "ل يمكنكم إثبات أي شيء".

 

 "وهذا".

 

أشار للشريط التسجيل الذي بين يديه وقال  

لها: "لقد دمرت حياتنا، لم نرد أن نقتلك لكننا  

سندخلك لنفس المستشفى الذي كانت فيه إلين  
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نريد لقاتلة خطيرة  ولكن مع حراسة مشددة فلا  

 أن تهرب من السجن". 

 

أمسك بيدي وقال لي: "هيا حبيبتي لقد تأخرنا  

 الجميع بانتظارنا يا عروسي الفاتنة". 

 

اتسعت ابتسامتي وقلت لها: '' إلى اللقاء يا  

صديقتي أقصد أختي العزيزة، سآتي لزيارتك 

 بالتأكيد". 

 

 أمسكت بيده وقلت: "أحبك إلياس". 
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وهمس بحب: "أحبك يا أجمل   اقترب مني أكثر

نساء العالم بعقلك وبجنونك، أنا مجنون بك حد 

 الجنون". 

 

تسألت بحزن: "هل سأشفى من مرضي 

 النفسي؟". 

 

أجابني: "أن لم تشف  سأجن من أجلك، 

 سأمرض نفسي من أجلك".

 

 )بعد سنوات(  

 

 "إلياس حبيبي هل أكملت عملك؟".
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 حبيبتي". ابتسم وهو يقول بخبث: "اقتربي 

 

 نظرت له باستغراب وقلت: "ما الذي تريده؟". 

 

همس بحب وهو يريني: " لقد جمعت مذكراتنا  

 سويا، كل ما مررنا به مدون هنا".

 

 "حقا". 

 

"نعم، حبيبتي هناك أجزاء باسمك وأجزاء 

 باسمي نرويها للناس ليتعرفوا علينا". 
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 "ما الذي تقصده حبيبي؟". 

 

 "سأنشر حكايتنا". 

 

همست بخوف: "ولكن هذا خطير سيكشف  

الجميع سرنا، سيعرفون أننا من قتلنا حسان 

 وليلى". 

 

اتسعت ابتسامته وقال: "غيرت اسم الأبطال 

طبعا يا قرة عيني، لن يعرف أي أحد أنها   

 حكايتنا ل تنسي أنني كاتب، فبالنسبة للناس كل

 أننا الآن في بلد أخر  ىشيء خيالي، ول تنس 
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اضي وراءنا؛ لقد طوينا صفحات  رمينا الم 

مرت من عمرنا، حتى عائلتك ظنوا أننا نريد  

نسيان كل ما مررنا به بعد دخول تلك الأفعى  

 للسجن، كوني سعيدة من أجلي ومن أجلهم".

 

عانقته بشدة وهي تقول: "سعيدة بحياتنا  

الجديدة لولك لكنت ضائعة، لقد تقبلتني بكل 

 . أخطائي" عيوبي سامحتني على رغم من كثرة

 

 قبل جبينها وقال بحنان وهو يلمس بطنا 

المستديرة: "ستكتمل سعادتنا بولدتك لبنتي   

 الجميلة". 
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 همست باعتراض: "أنه فتى وليس فتاة، أريده 

 

 ولدا يشبه والده ليسندني عند تقدمي في 

 

 السن، ل أريد بنتا ترث جنوني ل أريد أن 

 تكون شبيهة بأمها".   

 

 قربها منه وهمس بالقرب من أذنها بهيام: 

"أحببتك بجنونك وبطفوليتك وبكل عيوبك  

 ي أعطيتك قلبي وعقلي وتفكيري، ما الذ

 تريدينه بعد يا سيدة النساء وأجملهن يا 
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 صاحبة الخدود الوردية والعيون العسلية

 والشفاه الكرزية". 

 

 )النهاية( 

 

 

 

 


